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Abstract 

Objectives: Historically, orientalist studies addressing Arab Islamic philosophy have 
been divided into two perspectives—fair and unfair. This study aims to explore the 
orientalist vision of Arab Islamic philosophy by discussing both positions and 
demonstrating the attitudes of prominent orientalists, thereby revealing the argumentative 
debate and contradictions between them. 
Methods: The study adopts a historical-critical approach, recognizing its value in 
understanding the history of both orientalism and Arab Islamic thought, while critically 
analyzing their developments. 
Results: The study finds that the orientalist view of Arab Islamic philosophy was one of 
the most controversial and debated topics among orientalists, resulting in a division into 
two dissenting groups. Each group had its own supporters, with the group holding an 
unfair attitude disparaging the originality of Islamic philosophy based on unsubstantiated 
allegations and misrepresentations. Furthermore, the study reveals that orientalist 
research on Islamic philosophy was often fragmented, addressing certain questions or 
focusing on specific philosophers. These studies were influenced by the traditional 
European tendency to either ignore or undermine Islamic philosophy, even over trivial 
misrepresentations. 
Conclusions: The study concludes that the fair view of Islamic philosophy, which 
presents a more objective and influential perspective, was more significant and 
widespread than the unfair group’s stance. 
Keywords: Orientalists, Orientalism, Islamic Philosophy, Arabian Civilization, Modern 
Criticism. 

 
 
  

اقية  الفلسفة العربية الإسلامية بين الإنصاف والإجحاف رؤية استشر

 *مرامي جميل سال
وحدة تنسيق المساقات الخدمية، كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، عمان، 

 الأردن
 

ـص
ّ
 ملخ

ية الإسلامية إلى فريقين: فريق مجحف وناكر لها، انقسمت الدراسات الاستشراقية التي تناولت موضوع الفلسفة العرب الأهداف:
وفريق مُنصف ومعترف بها، ومن هنا هدفت الدراسة الكشف عن الرأي الاستشراقي للفلسفة العربية الإسلامية من خلال الوقوف 

وإظهار الصورة  على آراء الفريقين، وعرضهما من خلال أهم أعلام المستشرقين؛ لتبيان صورة الجدل والتناقض بين الفريقين ،
 المشرقة للفلسفة العربية الإسلامية.

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي النقدي، لقدرته على ضبط تاريخ الاستشراق والفكر العربي الإسلامي وتحليله  المنهجية:
.
ً
 نقديا

ً
  تحليلا

للجدل والنقاش، لذا لم تتمخض عن موقف موحّد في  توصلت الدراسة إلى أنّ الرؤية الاستشراقية من أكثر الرؤى إثارة النتائج :
دراستها للفلسفة الإسلامية، بل انقسمت فريقين، لكل فريق حججه الخاصة، وأنّ الفريق المجحف طعن بأصالة هذه الفلسفة 

سفة الإسلامية من خلال الارتكاز على مجموعة من الشبهات  والمزاعم، كما توصلت الدراسة إلى أنّ أبحاث المستشرقين حول الفل
 بعينه، وهي في كل ذلك أسيرة النزعة الأوروبية التي 

ً
كانت في الغالب موضوعات متفرقة، وتعالج مسائل محددة، أو تدرس فيلسوفا

 تسعى للحط من شأن الفلسفة الإسلامية لأدنى شبهة.
أبلغ وأكثر منطقية وموضوعية من : خلصت الدراسة أنّ الفريق المنصف للفلسفة الإسلامية كان في حججه ودوافعه الخلاصة

 الفريق الناكر لها.
 .مستشرقون، الاستشراق، فلسفة إسلامية،حضارة عربية ، نقد حديث :لدالةاالكلمات 
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 المقدمة:

الأوروبيين للإسلام، وتبلور أفكارهم كبير في تشكيل رؤية أثر من الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، وله  جزء  الاستشراق  بات من المعلوم أنّ 

 في ذلك مناهجه ووسائله،  وتصوراتهم تجاه العرب والمسلمين طوال قرون عديدة،
ً
وقد امتد أثره ليشمل قضايا الفكر العربي الإسلامي كلها، مستخدما

 ،عن إبداعات العقل العربي في تحليل الواقعسفة العربية الإسلامية" من أهم الموضوعات التي عالجها، تلك الفلسفة التي تعبّر وقد كان موضوع "الفل

 وبناء النظريات في مجالات التفكير المختلفة.

ت تجاه الفلسفة الإسلامية، وتوالت والشبهات والافتراءا زاعمبيون موجة عنيفة من المو ثار المستشرقون الأور آالقرن التاسع عشر  لعومنذ مط

 جانبها الصواب، وانتهوا إلى نتائج  واصدر فأ، والابتكار، وتضعهم في مرتبة متدنيةنصوصهم التي تسلب هذه الفلسفة وأعلامها ملكة الإبداع 
ً
بحقها أحكاما

الفلسفة الإسلامية الكثير من الأحكام المسبقة والقراءات فكان من نتيجة هذه الشبهات أن عانت  الظاهرة الفلسفية،لا تتسق والمعطيات العامة لتلك 

ما قدّمته من خدمات للتراث العربي الإسلامي برغم  -مبرياليةذات الخلفيات الصليبية الإ  هاولذلك  لم تكن القراءة الاستشراقية أو بحوث المتعسفة،

 وصفهافي إطار نزعة مركزية أوروبية، وتعمل على ترسيخ "المعجزة اليونانية"، بكانت تؤرخ للتراث الأوروبي  إذقراءة بريئة ونزيهة؛  -بدراسته وتحقيقه

 .سواها ذيل أو صورة مشوهة لها مصدر كل حضارة، وأنّ 

الرؤية الاستشراقية تنهض من الناحية المنهجية على معارضة الثقافات، على قراءة تراث بتراث،  يؤكد محمد عابد الجابري، أنّ ذاته وفي السياق 

تنحصر وفق المنهج الفيلولوجي الذي يجتهد في ردّ الفلسفة الإسلامية إلى أصولها مهمة القراءة، هنا،  دما يكون المقروء هو التراث العربي الإسلامي، فإنّ وعن

 .(1985)الجابري،  اليهودية والمسيحية واليونانية والهندية

لع على دراسات المستشرقين للفلسفة الإسلامية يجد أ
ّ
نّها تنقسم إلى موقفين بارزين: الموقف المنكر لأصالة الفلسفة الإسلامية والمتحامل إنّ المط

ل دوره في طرح مجموعة من الشبهات والافتراءات والإدعاءات التي تسعى إلى التقليل من شأن هذه الفلسفة. والموقف 
ّ
الآخر الموقف عليها، والذي قد تمث

نصف لهذه الفلسفة،
ُ
سم   المعترف والمثمّن والم

ّ
ته -وقد ات

ّ
 بالإنصاف والموضوعية، بيد أنّ هذا الموقف . -على قل

كدراسة محمد بوجلال الموسومة بـــ " الفلسفة  ثمّة دراسات سابقة تناولت الفلسفة الاسلامية من وجهة نظر استشراقية أنّ وجدير بالذكر 

في حدود اطلاعه -الباحث لكن ّ" الاستشراق الأوروبي والفلسفة العربية الإسلامية"،  الإسلامية في كتابات المستشرقين " ، ودراسة ميلود حميدات وعنوانها

  على دراسةلم يعثر  –
ً
 أو كتابا

ً
كما لم يعثر على دراسة  مفصل أو مستقل،تحليلي  تتحدث عنهما بشكلو  ،الموقفين السابقينتجمع  سواء كانت بحثا

شير إلى أهم الرؤى وتها الدراسات المجحفة من المستشرقين لتشويه صورة الفلسفة الإسلامية، التي بثتدّعاءات لا شبهات واالتفصلّ الحديث حول 

ومع ذلك جاءت مقتضبة  الموسومه بـ"دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين "، ديمتري غوتاسالمستشرق اللهم دراسة  ،تجاه كل شبهة الاستشراقية

في تناولها اكتفت بذكر أعلام مستشرقين  أنّهامع  ،الموقف السلبي الحاقد تفأغلب الدراسات تناول ،ينستشرقمحدود من المعدد ولم تقف إلا عند 

 
َ
  باهتمام الدارسين، موقف المستشرقين المنصف والمقدر للفلسفة الإسلاميةقلائل، وأشارت إلى اقتباس أو اقتباسين لهم على الأغلب، ولم يحظ

ً
تفا

ُ
 ن

ّ
إلا

ز مثل در  ،وإشارات عابرة
ّ
على الموقف الإيجابي للمستشرق فقط اسة نارسيج كادرو ببحثه " الاستشراق الألماني ورؤيته للحضارة العربية الإسلامية"، إذ رك

ثر مما قدمته أكبشكل تفصيلي موقف المستشرقين من الفلسفة الاسلامية  لعرضهذا البحث  يسعىلذا  ،"زيغريد هونكة" تجاه الفلسفة الإسلامية

 رض أفكارعمن خلال  ،لموقف الإيجابياتسليط الضوء على مع  وكذلك تفصيل الحديث حول الشبهات التي أثارتها هذه الدراسات، ،السابقةالدراسات 

 .كلها التي تمكن الباحث من الوصول إليها المستشرقين

 

 منهجية البحث :

ل و  ،على ضبط تاريخ الاستشراق ة هذا المنهجقدر وذلك لي، المنهج التاريخي التحليلي النقدفي مناقشة الرؤية الاستشراقية  بحثاتبع ال
ّ
تتبّع تشك

.النظرة الكلية تجاه 
ً
 نقديا

ً
 الفكر العربي الإسلامي وتحليله تحليلا

نكار على جملة الشبهات والادّعاءات التي استعان بها المستشرقون لإ الى عدّة مباحث، يقف فيها الباحث البحث  قسّموقد استلزم هذا المنهج أن يُ 

، ثم عرض جملة آراء المستشرقين مع ذكر بعض اللفتات النقدية ،، وأن يعرض آراءهم في كل شبهة على حدة بشكل تحليليأصالة الفلسفة الإسلامية

قدّرين  لهذه الفلسفة، 
ُ
 من أنّ الم

ً
 في الدراسات السابقة، انطلاقا

ً
 كافيا

ً
 من الموقف  حجج فيهال ومع ذلك كانتهذا الموقف لم ينل اهتماما

ً
أبلغ وأكثر إقناعا

 الأول.

اقيةوجهة نظر  :نشأة الفلسفة الإسلاميةالمبحث الأول:   استشر

بمختلف الإسلامية، الحضارة يشير مصطلح الفلسفة الإسلامية إلى مجموعة الكتابات والأعمال، التي أنتجها مفكرون وفلاسفة عاشوا في كنف 

ولهذا نجد  مفهوم الحكمة،الإسلامية وعادة ما يقابل مفهوم الفلسفة في النصوص  ،العصور الوسطى أجناسها من عرب وفرس ومغول، خلال مرحلة

(، Philosophyالكثير من الفلاسفة المسلمين يستخدمون كلمة )حكمة( كمرادف لكلمة )فلسفة(،التي دخلت إلى الفكر العربي الإسلامي كتعريب لكلمة ) 



د  دراسات:
ّ
 9919، 2026، 7، العدد 53العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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 أفبحث العام حول الإنسان والكون والحياة، كانت الفلسفة تشير إلى ذلك ال ولما
ً
رى كعلم الكلام والتصوف وأصول الفقه خقد أدرج باحثون حقولا

 .(2009)حسيبة،  ضمن فروعها

ية، دي لاس ي أوليري إلى وجود بيئتين مهّدتا لنشأة دعائم الدراسات العقلية في الإسلام، وهما حركة الترجمة وبيئة الفِرق الإسلامالمستشرق ويشير 

ظهر نتيجة الجدل السياس ي والديني الذي دار بين كان قد  ،ميادين الفكر الإسلامي خاصة جماعة المعتزلة، وعلم الكلام الذي هو ميدان أساس ي من

لع دور حركة الترجمة عن علوم الأوائل، الذي يعد الحدث الأهم في تكوين الفكر الفلسفي الإسلام الفِرق الكلامية.
ّ
ي، مما أدى إلى لقاء ولا يخفى على مط

الهيلينية في  ذلك الفكر بالفلسفة اليونانية في بغداد زمن الخليفة المأمون، "كان ثمة تبادل عظيم للفكر، وبدأ المجتمع الإسلامي في إساغة المؤثرات

 .(1961 )أوليري، اتجاهات مختلفة، وهكذا بدأ قانون الشريعة وعلم التوحيد الإسلاميان ينفعلان بالفكر الإغريقي"

، وكان التأثير التقى الفكر الإسلامي في أول الأمر بالفكر الديني المسيحي في دمشق، وبالفلسفة اليونانية في بغداد، وكانت دمشق مدينة قديمة للثقافة

، لكنّ 
ً
الفلسفة  نّ إ :داد، ولا بدّ من القول أهم حادث في تكوين الفكر الفلسفي الإسلامي كان دون شك لقاؤه بالفلسفة اليونانية في بغ اليوناني فيها قويا

لسفتهما اليونانية التي تلقاها العرب لم تكن هي فلسفة أفلاطون وأرسطو فحسب ، بل كانت تلك الفلسفة التي صيغت عدة قرون على أيدي من واصلوا ف

 . (1978)نافعة و بوزورث،  وشروحها

ن من المستشرقين والغربيين إلى الظن بأنّ الفلسفة الإسلامية ليست إلا يببعض الباحث وقد أدّى تأثر الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية خاصة

رجمت مشوّهة الى لغة العرب
ُ
، بالإضافة إلى أنهم أساؤوا فهمها. وقد غالى بعض الباحثين فلسفة اليونان بثوب عربي، أي أنّها مذاهب اليونان قد ت

 بتعصب عرقي وجود فوارق بين  مي يعيق حركة الفكر وحالات النظر،ب ديني فزعموا أنّ الدين الإسلا صمنساقين بتع
ً
 البعض فزعم منساقا

ّ
واشتط

 إلى غيرها من المزاعم والشبهات التي يعوزها التمحيص العلمي الدقيق  العرب انحدروا من عرق سامي يختلف في طبيعته عن الجنس الآري، وأنّ  الأجناس،

 .(1952)الطويل، 

توحدت فقد في أشكال وألوان مختلفة، عند المسلمين، وإن بدا اهتمام المستشرقين ومفكري الغرب بالفكر الفلسفي  الغرض منلا يخفى على مطلع 

كان لا بد لهؤلاء المستشرقين  ،لفلسفة والثقافة العربيةا مفهب كانت مولعةولأن الدراسات الاستشراقية  ،منهجيتهم في التعامل مع ما أنتجه المسلمون 

 أن يدرس
ّ
 منهم أنها أداة ضرورية لفهم التراث العربي الإسلامي، هذا ما  ،مها وأعطوها كل اهتماماتهموا اللغة العربية ويتقنوها، فانكبّوا على تعل

ً
اقتناعا

 رودي بارث إذ يقول: "فقد أدى وجود أغلب المدونات الإسلامية مكتوبة باللغة العربية إلى جعل الاشتغال باللأفصح عنه المستشرق 
ً
 مُلحا

ً
غة العربية أمرا

 . (2011)بارت،  في ضرورته"، 

 الإسلاميةالعربية من الفلسفة  اقيةستشر ال الدراسات موقف المبحث الثاني: 

لع على موقف الدارسين المستشرقين من الفلسفة الإسلامية يجد أنّها لم تتمخض عن موقف موحد، بل انقسمت إلى موقفين بارزين، 
ّ
يمثل  إنّ المط

 اتجاهمنهما  موقف كلّ 
ً
 مختلف ا

ً
 ومغاير  ا

ً
 سعىوقد الناكر لوجود هذه الفلسفة والكاره لها والرافض لأصولها،  وقفالأول وهو الم وقفللآخر. الم ا

حقائق  تحتى جعلوا من هذه الشبها تمكنوا من خلالها بث أفكارهم المسمومة، ،مزاعمو  شبهات وافتراءات طرح عدّة ل وقفالمستشرقون المؤيدون لهذ الم

وغير الغافل لإنجازاتها ودورها الحضاري  ،لهذه الفلسفة والقارّ بإبداعهاوالمثمّن المنصف  وقفالثاني فهو الم وقفأما الم ثابتة غير قابلة للطعن والنقاش.

، بيد أنّ هذا الموقف لاميفأخذت ما يناسب طابعها الإس ،من الحضارات السابقة أنها استمدت معارفها وعلومهابكل موضوعيّة، مع عدم إغفاله 

 من طرف الدارسين.
ً
 كبيرا

ً
 ،للأسف، لم ينل اهتماما

 الموقف الستشراقي المجحف والمتحامل على الفلسفة الإسلامية:: أ

ر في و تميّز بالإجحاف،  ؛ كونهفي الدراسات الاستشراقية واقفمن أبرز الم وقف يُعدّ هذا الم
ّ
قد عانت الفلسفة و  مواقف الذي أرّخوا لها فيما بعد.أث

 من هذا الموقف نتيجة قراءاته المتعسفة وأحكامه المسبقة لأعلام هذه الفلسفة وموضوعاتها، 
ً
هذه القراءات  أسيستذلك من خلال و الإسلامية كثيرا

 شكلاتا دعامة قوية وسند ،أساسيتينعلى نظريتين 
ً
 منهجي ا

ً
 آرائهم هما ا

ّ
جملة من الشبهات  ةإثار و  ،الأوروبيةنظرية المركزية و ، النظرية العرقية :في بث

 .بل بوجودها على وجه العموم ؛وظروف نشأتها ،وأصالتها ،بتسمية هذه الفلسفةتتعلق 

 ة العرقية: تفوّق الجنس الآري النظريشبهات المستشرقين من خلال  .1

وأنّ  ،لمين غير قادرين على الإبداع والتفلسفواعتبار العرب المس ،إنكار أصالة الفلسفة الإسلامية علىن يالمستشرقتنهض هذه الشبهة عند 

ها في دراسة التراث الفلسفي للمسلمين على أساس دعوى عنصرية، ءهذه الطائفة من المستشرقين آرا بنتولقد إنجازاتهم العقلية كانت مجرد تقليد، 

 ، Ganderأي من وجهة نظر عرقية أو جنسية 
ً
 ممنهجا

ً
شعوب ساميّة )العرق السامي( ويشار بها إلى  إلى : على أساس عرقهمتصنّف الشعوب تصنيفا

 .قليل من شأن الجنس الساميتالآري وال للتدليل على أصالة الجنس ،العرب، وشعوب آريّة )الجنس الآري( ويشار بها إلى الغرب

ز بين الجنسين السامي ميّ إذ  (Arthur de Gobineau 1816-1882)  وبينوغدو  ر الكونت آرثوقد كان أول من أثار هذه العنصرية بصورة عامة 

 .(1982)محمود،  والآري، دون أن يشير إلى محددات وخصائص نوعيّة
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ع في الحديث عن النظرية العرقية، وكتب حول الفلسفة الإسلامية توسّ قد ( ف Ernest Renan 1892-1823 ,)رنست رينانآالمستشرق الفرنس ي أمّا 

 الآخر "ابن رشد والرشدية" الذي نال به درجة الدكتوراة.كتابه "تاريخ اللغات السامية"، وكتابه 

: "وليس العرق السامي هو ما ينبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلسفة، وم
ً
ن وضع رينان نظرية الجنس كأساس في حكمه على هذه الفلسفة قائلا

 يُنتج هذا العرق، الذي استطاع أن يطبع على بدائعه الدينية أس
ّ
مى سمات القوة، أقل ما يمكن من بواكير خاصة به في حقل الفلسفة، غرائب النصيب ألا

 .(2017)رينان،  ولم تكن الفلسفة لدى الساميين غير استعارة خارجية صرفة خالية من كبير خصب، غير اقتداء بالفلسفة اليونانية"

ه من غير الحكمة أن تتساوى الأجناس البشرية، فالجنس
ّ
  وفي سياق آخر يفترض رينان أن

ً
السامي أدنى مرتبة مقارنة بالجنس الهند أوروبي، وانطلاقا

)بو جلال و كريمة، الفلسفة الإسلامية في كتابات المستشرقين،  من هذا المنظور العنصري يعتبر رينان أنّ العرب لم ولن يكون لهم أي إنتاج فلسفي.

2022) 

 أنّ ما يُبدى  ويتصدى رينان لدحض ما يُقال أنّ العرب فضّلوا أرسطو على غيره
ً
 من عند أنفسهم، معتبرا

ً
من  -عادة-من الفلاسفة اليونانيين اختيارا

ه لم يقع من العرب تفضيل؛ لأن التفضيل برأيه يقترن بالاختيار، 
ّ
 أن

ً
، زاعما

ً
والعرب لم أسباب لتفضيل العرب أرسطوطاليس تمويهي أكثر منه حقيقيا

ما انتحلوا ال
ّ
 أنّ الشرق السامي والقرون يكن لديهم خيار بعد تفكير، إن

ً
ثقافة اليونانية كما انتهت إليهم، كما انتحلوا مجموع الفلسفة اليونانية، مؤكدا

ية لنا في الوسطى مدينان لليونان بكل ما عندهما من الفلسفة، لذلك لليونانية فقط حق إلقاء الدروس علينا في حال دار الأمر حول اختيار حجة فلسف

 .(2017رشد والرشدية، )رينان، ابن  الماض ي

 وقد استثمر رينان كتابه "ابن رشد والرشدية" ليقلل من شأن الفلسفة الإسلامية من خلال أعلامها، وعلى الأخص ابن رشد، فسعى فيه لتصغير

فلسفة في تاريخ العرب لم حجم هؤلاء الفلاسفة بقوله: "ولا يتطرق الوهم إلينا حول أهمية من يُسمّون فلاسفة لدى العرب تسمية خاصة، وذلك أن ال

)رينان،  لأشعرية"تكن غير عرض  استطرادي، والفرق الكلامية هي التي يجب أن يُبحث فيها عن الحركة الفلسفية في الإسلام كالقدرية والجبرية والمعتزلة وا

 .(2017ابن رشد والرشدية، 

عة تاريخية، وأنه من الجهد الضائع أن تحاول استخراج نور منها لتفسير ويعلق رينان على شروح ابن رشد بأنه "لا يمكن أن يكون لنا بها غير مت

ريد تذوق روائع الأدب العبري بالتوجه إ
ُ
لى نيقولا الليري أو أرسطو، وذلك كما لو أريد الإطلاع على راسين، بمطالعته في ترجمة تركية أو أجنبية، وكما لو أ

رْنِليُوس ألابيد"
ُ
 .(2017شدية، )رينان ، ابن رشد والر  إلى ك

لأبحاث العلمية إنّ أقوال رينان المستشرق بحاجة إلى إعادة نظر، فدعواه بتفوق الجنس الآري على السامي ما زالت تفتقر إلى الدليل البرهاني، بل إنّ ا

، فهو ليس 
ً
 على طلب العلم الديني والدنيوي معا

ّ
دين مغلق ولا يدعو إلى التفكير والتأمل. الحديثة وعلم الوراثة أبطلت هذه الدعوى، كما أنّ الإسلام حث

س لأرسطو، وكأنه يريد أن ينزع عنه لقب الفيلسوف، فهو عنده  وأما موقفه من ابن رشد ففيه  ش يء من التناقض، فهو بمحاولته لجعل ابن رشد مقدِّ

 في كتابه أنّ فلاسفة يهود ومسيحيين قد غير جدير بهذا اللقب، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر ابن رشد صاحب مذهب فلسفي سمّاه الرشدية، 
ً
معترفا

 تأثروا بهذا المذهب.

أن يقال... والغريب أن ّرينان كان في بعض عباراته التي يوردها في كتبه ينصف الفلسفة الإسلامية، فانظره يقول في مقدمة كتابه:"ومن الحق البالغ 

القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر على الخصوص إلى إبداع حقيقي، وهنا أجدني  إن الفلسفة العربية، حين اتساعها على أساس نقلي، انتهت في

بع آثار هذه الحركة العلمية الجميلة، وجدت أن المقام الذي جعلتُ لها هو دون ما
ّ
 للتسليم في أمور، أي أنني عندما عدت إلى تت

ً
م  مستعدا

ُ
تستحق، فعَظ

وهو في تتبعه لأخطاء ابن رشد حول ترجماته لكتب أرسطو، نجده يتراجع  (2017ابن رشد والرشدية،  )رينان، ابن رشد في نظري أكثر من أن يصغر".

 مرات عِدّة، ويذكر أنّ الخطأ ليس خطأ ابن رشد أو أرسطو، لكنه خطأ المترجمين والمفسرين والمؤلفين الذين كتبوا حول فلسفتهما.

"تراث الأوائل في الشرق والغرب" أثر التراث  :في دراسته ، يقارن (Carl Henrich Becker ,1876-1933 )كارل هينرش بكر الألماني المستشرق  ونجد

 في مقارنته من فكرةالحضاري اليوناني في الشرق بأثره في الغرب، 
ً
لأنه لم يكن يعنيه من كتب ها بعيدة عن الشرق؛ آ، التي ر "النزعة الإنسانية" منطلقا

ولدت  لأنهافي الغرب الآري،  وماثلة التي لا تعرف النزعة الإنسانية، بينما يراها أصيلةالتي هي نزعته  ،عقلية المنطقيةاليونانيين سوى ما يلائم النزعة ال

ر،  فيه من قبل الفكر المسيحي، وهذا هو سبب أصالتها
َ
 .(1980)بِك

ر" أنّ 
َ
نية تمتاز بالفردية واحترام الذات، وهما محل ناالروح اليو  نّ لأ  ؛اليونانيين أقدر على التفلسف من المسلمين وفيما يتعلق بالفلسفة يقرر "بِك

ر   لذلك تفقد قدرتها على التفلسف ،فتفنى الذوات الفردية في كلّ لا تمييز فيه ،الإسلامية تخضع للطبيعة الخارجية حبينما الرو  ،النظر الفلسفي
َ
)بِك

 .(1980ك.، تراث الأوائل في الشرق والغرب ، 

 ويتوسع بِ 
َ
 إلى حضارات البلدان التي فتحوها همينفي أن يكون للعرب حضارة، أو أنف راستهر في دك

ً
 جديدا

ً
يقول في هذا الصدد: "إذا ما  .أضافوا شيئا

ديد...، بحثنا حضارات البلدان التي فتحها العرب استطعنا أن نحكم بسهولة بأن كل ش يء بقي في الإسلام كما كان على عهده القديم، لم يضف إليه ج

 جديدة قد أدخلت إلى مهد الحضارة الإسلامية، ولكن هذا الرأي با وإن
ً
طل المرء لتداخله الدهشة من المترجمات الضخمة العديدة فيحسب أن أفكارا



د  دراسات:
ّ
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 كما كان من قبل، ولكن، كما أنّ وثائق الدولة والإدارة التي كانت تكتب من قبل اليونانية أو الفارسية 
ً
القبطية  أومن أساسه، فكل ش يء بقي عمليا

 انتصرت الهيلينية من الناحية
ً
ر  " العملية أصبحت تكتب آنذاك بالعربية .... ولم يقع صراع حقيقي مع الأفكار الجديدة إلا في باب الدين. وهنا أيضا

َ
)بِك

 .(1980ك.، تراث الأوائل في الشرق والغرب، 

فكرة رينان في التمييز بين الجنس السامي والجنس الآري من خلال  ( Leon Ghauthier 1949-1862,)هيليون جوتي الفرنس ي المستشرق  ويتابع

: "العقل السامي عقل مباعدة وتفريق يدرك الجزئيات دون ربط بينها، أما العقل الآ 
ً
ري فهو عقل كتابه "المدخل إلى دراسة الفلسفة الإسلامية"، قائلا

 .(1954ه، ي)جوتي لأشياء بوسائط تدريجية متداخلة متدانية"متناسق وهو يؤلف بين ا جمع ومزج وتركيب يربط الجزئيات في كلّ 

 بعضها عن بعض، ثم  وهو يتّهم العقلية السامية بأنها
ً
" تميل إلى قرن الأشباه والأضداد، من دون ربطها بما يجعل منها وحدة، بل تتركها منفصلا

هذه وتلك بوسائط متدرجة، فلا  رية فالأمر بالعكس إذ أنها تنزع إلى الربط بينة فجائية، أما العقلية الآ ثبتنتقل من إحداها إلى الأخرى من دون واسطة بو 

سِم ب فتنتقل من طر 
َ
ن
ْ
ل
َ
 بها بالقدر الممكن، إنها تسير على نظام الألوان المذاب بعضها في بعض..، وإذا ف

ً
المذهب إلى آخر إلا بدرجات تكاد لا تكون مُحسّا

فرّق العقلية السامية، العقلية الع
ُ
ربية، التي تترك الضدين مفترقين لا صلة بينهما، ولنسم بالمذاهب المجمع أو الموحّد العقلية الآرية التي تجمع بين الم

 .(1954)جوتييه،  الأضداد في كل واحد"

ال أن حلتصوف، ومن المبحت مفرق وغير عقلي، لا يتفق والتفكير الحر، وقليل الميل إلى ا سام   نويختم جوتييه حديثه عن الدين الإسلامي بأنه "دي

 مع الفلسفة الإ 
ً
 أكثر منه تعارضا

ً
 .(1954)جوتييه، المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية،  ريقية الآرية بأعمق المعاني"غنتصور دينا

س ي إميل الفرنوالمستشرق ،  (Chrestian Lassen,1867-1936)  يسنلمستشرق كريستيان لا مثل رينان أفكارالمستشرقين  يتابع بعضكما 

بل  ؛يسامالصل الأ معظمهم ليس من  أنّ  معالفلاسفة المسلمين كتبوا أعمالهم الفلسفية بالعربية،  الذي يرى أنّ  ، (Émile Bréhier, 1876-1952)برييه

 في الآثار المزدكية الباالآ صل الأ من 
ً
قية في فارس المختلطة بالآراء ري، لذلك بحثوا عن موضوعات تفكيرهم في الفكر والكتب اليونانية، والتمسوها أيضا

 .(1959)عبد الرازق،  الهندية

إلى أصل من أصول الفلسفة الإسلامية، وهو الأثر الهندي الفارس ي، وهذا أمر لم يشر إليه أحد من قبله من  في إشارتهوكلام برييه يلفت النظر 

 ه أن يشير إليه. يما دافع برهي نعرفالدارسين، ولا 

تاريخ الفلسفة العربية  يقرر "أنّ  عندماطابعه العنصري ( D.L.Oleary,1872-1957)  دي لس ي أوليري البريطاني المستشرق  نابين لوفي هذا الصدد ي

 بمولده، وقليل 
ً
 من فلاسفة المرتبة الأولى بعد الكندي عربيا

ً
 في أصالة العقل السامي، لسبب واحد؛ هو أننا لا نجد واحدا

ً
منهم يمكن أن يرينا ضعفا

"يوصف   .(1961)أوليري، الفكر العربي ومكانه في التاريخ،  بأنه سام 

، ومن ثم ولقد تعوّد المستشرقون قبل أوليري أن يرموا العقل السامي بعدم الأصالة ، ولكن أوليري لا يرى في ذلك فائدة تفيد في الطعن على العرب

يجعل الفلاسفة من طينة غير طينة العرب و ن يسلب العرب أي تفكير فلسفي، يوحي إلى المستشرقين بمطعن آخر أبلغ في إصابة مقاتل العرب؛ وذلك أ

 
ً
 تماما

وهو ،  (Arab)دون كلمة  (Arabic)فلا يخفى استعماله كلمة  Arabic thought and its place in historyعنوان كتاب أوليري وهو  اللافت للنظرو 

 للكت بذلك يش ي إلى أنّ 
ً
 باللغة (Arabic)وإنما كان  (Arab)اب لم يكن الفكر العربي الذي جعل موضوعا

ً
، أي لم تنتجه قرائح عربية، ولكنه كان فكرا

ة من العرب، وهذه الإشارة في العنوان يسعى المؤلف ليصرّح بها في متن الكتاب، ففي الفصل الذي خصصه بعنوان "فلاسف
ّ
ة المشرق" العربية قام به قل

  ة أنّ يبنها لحقيقة غر "وإ :يقول وهو يتناول الفيلسوف الكندي
ً
الكندي أبا الفلسفة العربية كان من بين القليلين من أئمة الفكر العربي الذين كانوا عربا

)أوليري،  ة كندة اليمانية"يلهم الدم الفارس ي أو التركي أو البربري، ولكن الكندي نمته قبقبالعنصر فأغلب علماء العالم العربي وفلاسفته جرى في عرو 

 .(1961بي ومكانه في التاريخ، الفكر العر 

ه وكلام أوليري يتضح فيه الهجوم على العرب والجنس السامي، وكأنه يثير عنصرية رينان 
ّ
لولا الشعوب المسلمة الأخرى لما كان للعرب علم ولا بأن

 فلسفة.

د عدد كبير من الفلاسفة لدى و وج ؤكديعلى منوال سابقيه، فبعد أن ،  (H.Gibb-1895-1971) هاملتون جبالبريطاني المستشرق  ينسجو 

عقلية العربي سواء باحتكاكها مع العالم الخارجي، أو بعمليات الفكر، لا يمكن فهؤلاء يشكلون استثناء،  أنّ  يقرر بعضهم عرب،  الشعوب الإسلامية، وأنّ 

 .(1961)جيب،  ة مجزأةالذي لا يقاوم إلى مراقبة الأحداث الملموسة بشكلها الإفرادي وبصور  ،أن تتحرر من هذا الميل

المسلمين وعلاقته  ديحمل عنوان "مذهب الذرة عن يالذ ( S. pines,1908-1990 )نسالمستشرق بيويمكن أن نستشهد بهذا السياق بمقال 

لأصالة والابتكار، سلب العقلية العربية كل خصائص ا الذي يكمن فيعلى مقصده ومضمونه،  الأولى وهلةمن البمذاهب اليونان والهند"، فالعنوان يدل 

المستشرق يرجع أصول مقالات المتكلمين وكل مصادر القول بالذرة عند علماء  لينسبها إما إلى الهند أو إلى اليونان في معظم الأحوال، وفي العموم فإنّ 

 الكلام إلى أصل هندي أو يوناني.
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 في مالجواب فنجد وقد يتبادر إلى الذهن سبب اختيار المستشرق للأصل الهندي، 
ُ
 كاليونان، أما العرب فهم ساميّون  أنّ اثلا

ً
 ساميا

ً
الهنود ليسوا جنسا

ولا يرضون ذلك العرب، ولا  ،المستشرقين يقبلون أن يكون للهند مذهب مستقل في الجوهر الفرد كاليونان لا يصلحون، برأيه، للابتكار، ومعنى هذا أنّ 

 .(1985)الجابري م.،  الآري على بقية الأجناس للعقمن تبرير لذلك سوى التعصب العرقي لفكرتهم في تفوق ا

 في الجوهر المستشرق أن يدرس مذهب الذرة عند العلماء المسلمين  منكان الأولى  لقدو 
ً
دون أي فكرة مسبقة، فالمتكلمون الأشاعرة أبدعوا مذهبا

ق، ولا بأس إن
ّ
 وجد التشابه، فهو لا يعني بالضرورة النقل أو التقليد. الفرد، وقد صاغه أبو بكر الباقلاني، كما تحدث عنه أبو هذيل العلا

 
ّ
هذه النظرية أخذت بالتلاش ي مع أوائل  ه من نافلة القول اليوم أنّ وبعد هذا العرض لأهم آراء المستشرقين حول النظرية العرقية )العنصرية(، فإن

وقد  ،فلاسفة وضعوا على عاتقهم نقض هذه النظرية بالأدلة العلميةالقرن العشرين، ساعد على ذلك يقظة الشعوب السامية، وظهور علماء وأدباء و 

تكفلت وجهات نظر بيولوجية ووجهات نظر فسيولوجية وكذلك أبحاث علم النفس بدحض هذه النظرية، ومن التناقض الظاهر على تهافت دعواهم 

شعوب غير عربية أي غير سامية، ومع ذلك لم يتم الهجوم إلا على نوع الفلسفة الإسلامية لم تكن وليدة الفكر العربي وحده، بل أسهم في إنتاجها  أنّ 

 واحد من الساميين وهم العرب، ما يؤكد وجود النوايا المسبقة لمثل هذه الحملات الخبيثة.

 نظرية المركزية الأوروبية )مركزية الفلسفة(: شبهات المستشرقين من خلال .2

، على ضوئها يُقرأ تاريخ الإنسانية ويُقاس تطور  أوروبا هي مركز التاريخ ترى هذه النظرية أنّ 
ً
 وحديثا

ً
والحضارة، ورائدة العلم والفلسفة قديما

 الحضارة، وتنطلق هذه المركزية من روح اليونان، كونهم المصدر الذي أعطى الوعي الأوروبي تصوراته ومفاهيمه ولغته وبدايات علومه، فالي
ً
ونان جغرافيا

 بجزء من أورو 
ً
كل حضارة كانت على اتصال باليونان، إنما كانت ثقافة  أنّ  -وهو باحث أوروبي–مصدر ثقافته الأولى، لذلك تصور المستشرق ا، وحضاريا

 
ً
 باليونان بوصفهم معلمي البشر جميعا

ً
 .(1991)حنفي ،  اليونان وعلومهم مصدر ثقافتها ومنبعها الأول، وكذلك تعامل المؤرخ الأوروبي مع التاريخ، بادئا

صورة الإسلام والتراث الإسلامي تشكلت داخل الفكر الأوروبي في سياق الصراع الحضاري التاريخي المستمر بين الإسلام والغرب، وما  يخفى أنّ ولا 

ستشراق اهتمامات الا جاءت نتج عنه من رواسب دفينة تراكمت وظلت تؤسس للنزعة العدوانية إزاء التراث الإسلامي في الوعي الغربي، وعلى هذا الأساس 

قين بالفلسفة بالفلسفة الإسلامية وتأريخها، محاولة أخرى لمواكبة حركة الفلسفة الأوروبية، ومتابعة أدوارها التاريخية، ولذلك يعود اهتمام المستشر 

 الإسلامية، إلى متابعة مسار تأريخ الفلسفة الأوروبية، واكتشاف أداتها وتأثيراتها في خارج أوروبا.

من أبرز المبشرين بهذه النظرية من خلال دعوته بأن تشطب الفلسفة ( Georg Hegel,1770-1831)  هيجلجورج لماني الفيلسوف الأيعد و 

الفلسفة تمثل المرحلة النهائية من خط تطوري  الشرقية من تاريخ الفلسفة؛ لأنها تستند إلى الدين، وتاريخ الفلسفة عنده لا يشمل تاريخ الأديان، ولأنّ 

، وفي الفلسفة الغربية الأوروبية منذ عصر النهضة  ،فن فالدين فالفلسفة في صورتها العقلية الخالصةصاعد يبدأ بال
ً
التي لم تظهر إلا عند اليونان قديما

، وبالتالي لا يبقى من تاريخ الفلسفة إلا الفلسفة الأوروبية قديمها وحديثها، وتظل أوروبا هي المركز العقلي في العالم
ً
، دراسات في تاريخ )الميلاد  حديثا

 .(2011الفلسفة الإسلامية، 

الفلسفة ظاهرة فريدة مستقلة، نشأت في بلاد اليونان،... ولتأريخ الفلسفة  "أنّ فيرى  ( T.J.De Boer, 1866-1924) المستشرق الفرنس ي دي بور أما 

، لأنه يرينا أول محاولة
ً
  في الإسلام شأن أيضا

ً
يا

ّ
 أبعد مدى وأوسع حرّية مما كان عليه الأمر في نشأة العقائد عند للتغذي بثمرات الفكر اليوناني تغذ

 (1948)دي بور،  النصارى الأولين" 

في مجالات الفقه وعلم الكلام والتصوف والفلسفة بالفلسفة اليونانية دون حدود،  تشبّع الفكر الفلسفي الإسلامييؤكد  إنّ نصّ دي بور السابق

عن اليونان، وهو وإن كان يعدّ تاريخ الفلسفة في الإسلام ذا شأن، لا لش يء إلا لأنه يرينا أول محاولة للتغذي بثمرات  واعتبار كل ذلك مجرد صورة مستقاة

: " فلسفة على الدوام  -برأيه-؛ لأنّ هذه الأخيرة ظلت الفكر اليوناني، وكأنّ دي بور يؤرخ لحلقة من حلقات الفلسفة اليونانية لا الفلسفة الإسلامية

"انتخاب
ً
 لمعارف السابقين، لا ابتكارا

ً
 وتشربا

ً
رجم من كتب الإغريق، ومجرى تاريخها أدنى أن يكون فهما

ُ
)دي بور، تاريخ الفلسفة  ية عمادها الاقتباس مما ت

 .(1948في الاسلام، 

بجديد فيما حاولته   بالاستقلال، ولاتميّز يُذكر عن الفلسفة التي سبقتها، لا بافتتاح مشكلات جديدة أيكما نجده يجرّد الفلسفة الإسلامية من 

 من معالجة المسائل القديمة، فليس لها خطوات جديدة تستحق التسجيل.

المفكرين الأولين في الإسلام كانوا "مؤمنين بسمو العلم اليوناني، حتى لم يكن يخالط نفوسهم، ريب في أنه قد بلغ أعلى درجات ويذهب دي بور إلى أن ّ

 في أمور لم يطرقها أحد قبلهماليقين، ولم يكن من ا
ً
 مستقلا

ً
 من لا شيخ له فشيخه الشيطان" لأن الشرقي يرى أنّ  ؛ليسير على الشرقيين أن يبحثوا بحثا

 .(1948)دي بور، تاريخ الفلسفة في الاسلام، 

 من حيث المادة إنّ النتيجة التي يصل إليها المستشرق ناشئة عن نظرة سطحية للفلسفة الإسلامية، وعن النظر إلى الملا 
ً
مح اليونانية خصوصا

"من لا شيخ له فشيخه الشيطان"، فقد وردت على لسان في وقفة متأنية عند النص السابق نجد  دي بور غير أمين في استخدامه لعبارة والمصطلحات، و

يذكر أحد من حكمائها هذه العبارة، ولم تجرِ على  ابن عربي، وهو كما نعلم صوفي، والطريق عند الصوفية يحتاج إلى شيخ أو مريد، أما في الفلسفة فلم
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ّ
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 لسان واحد من متكلمي الإسلام، فكيف لهذا المستشرق أن يقولها؟

 في أمور لم يطرقها أحد  على الشرقيينلم يكن من اليسير و " كما نجده غير دقيق في عبارته
ً
 مستقلا

ً
كيف نوافق هذا إذ ، "قبلهمأن يبحثوا بحثا

"نقض المنطق والرد على في كتابه افت الفلاسفة للغزالي، وكتب التصوف وعلم الكلام، وبعض كتب علماء المسلمين مثل ابن تيمية الرأي، ونحن نقرأ ته

 هي المعاني  نّ أ غير متناسين سمى المباحث التي خاضها المتصوفة والمتكلمون؟نماذا ثمّ المنطقيين"، 
ً
المعاني التي قصدها فلاسفة الإسلام لم تكن دوما

 اليونانية .

هناك فلسفة إسلامية بالمعنى الحقيقي لهذه العبارة، ولكن كان في الإسلام  ويختم المستشرق دي بور حديثه بقوله: "ونكاد لا نستطيع أن نقول: إنّ 

لامحهم الخاصة، ومن اليسير رجال  كثيرون لم يستطيعوا أن يردّوا أنفسهم عن التفلسف؛ وهم وإن اتشحوا برداء اليونان، فإن رداء اليونان لا يخفي م

 عرفهم في بيئتهم التاريخية"علينا أن نستهين بشأنهم إذا أطللنا عليهم من ذروة إحدى المدارس الفلسفية الحديثة المزهرة بفلسفتها، ولكن يحسن بنا أن ن

 .(1948)دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، 

كل ما كتب ب د أحطت"ولست أزعم أني ق :في مفتتح كتابه ة حول الفلسفة الإسلامية، يقول العجب أنّ هذا المستشرق بعد كل تصريحاته الجريئو 

" ؛في متناول يدي بحاثولم يكن كل ما عرفت من الأ  ؛من قبل يدانفي هذا الم
ً
)دي بور، تاريخ الفلسفة في  ولم أستطع الانتفاع بالمخطوطات إلا نادرا

 دون أن يقيّد هذا الحكم بما قرأ؟فإذا كان دي بور يعترف ه .(1948الاسلام، 
ً
 مطلقا

ً
 ذا الاعتراف، فكيف تمكن من الحكم على الفلسفة الإسلامية حكما

تصدر عن مركزية أوروبية شديدة  ،طبيعة الرؤية الاستشراقية لا سيما في الفلسفة موقف دي بور هذا ليس بغريب، ذلك أنّ وعلى العموم فإنّ 

 على تكريسها
ً
 ، فالهدف عند مثل هؤلاء ليس فهم الفلسفة الإسلامية بذاتها بل استكمال فهمهم للفكر الأوروبي.التعصب، وتعمل دوما

  (D.Santillana,1855-1931)  سانتلانادافيد المستشرق الإيطالي ويؤكد 
ً
 إلى من  مركزية اليونان بقوله: "وأنصت إلى الفلاسفة، ترى كلا

ً
منهم راكنا

إلى أن ينتهي النسق إلى فلسفة يونان، ولهم حق السبق، وفضيلة التمهيد،... والعلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء  تقدمه، يوافقه تارة ويخالفه أخرى 

 ولا بدع المبتدعين" نشأتها على علوم اليونان وأفكار اليونان، بل وعلى أوهام اليونان، حتى لا يكاد يفهم آراء حكماء الإسلام، ولا مذاهب قدماء المتكلمين

 .(1981ا ، )سانتلان

  (H.Schaederm1896-1957 ) هانز شيدر الألماني المستشرق ويذهب 
ّ
ه ليس في تاريخ النظرة الكونية في الشرق قوة إلى أبعد من ذلك فيقرر أن

جاهات النظرة الكونية ات عقلية واحدة يمكن أن تقارن في أهميتها وجلال شأنها بالقوة اليونانية، بل يستطيع المرء أن يذهب إلى أبعد من هذا ويقول إنّ 

 م التصورات العقلية اليونانيةظنإلا حينما عملت فيها  ،لدى المستشرقين من الهيلينية لم تبلغ في كل حالة درجة الوضوح العقلي والقابلية والفاعلية

 .(1949)شيدر، 

هم ليست أكثر من فكرة فطرية غريزية متصلة بالبيئة ولم تسلم فكرة التوحيد الذي ينماز به الدين الإسلامي من هجوم المستشرقين، فهي حسب رأي 

هلينيّة، وأنّ التي عاشوا فيها، تميزت بطابعين هما الوحدة والبساطة، فالمستشرق أوليري يرى أنّ علم التوحيد الإسلامي قد تحدد وتطور بواسطة منابع 

 عن المسيحية ، وحدث تطوّره في بيئات تختل
ً
 عليهاالإسلام ظل مدّة طويلة منعزلا

ً
، حتى ليبدو غريبا

ً
)أوليري، الفكر العربي ومكانه في التاريخ،  ف عنها تماما

1961)  . 

د المستشرق 
ّ
اليونانيين كانوا متخلفين من الناحية التجريبية، وإذا كان أطباؤهم مالوا  أنّ  (G. Saryon,1884-1959)  جورج سارتون الأمريكي وقد أك

 .(1993)سارتون،  تجريبية لم تنشأ إلا بتأثير الكيماويين وعلماء البصريات من العربإليها بحكم الصناعة، فإن الروح ال

ا المنهج وقول المستشرق سارتون يدفعنا للتأكيد أنّ الفلاسفة المسلمين اعتمدوا في نتاجهم ومؤلفاتهم على المنهج التجريبي، إذ إنّ الكشف عن هذ

ل للتراث الإسلامي، فهو يوضح الخطوات القياسية أو الاستقرائية التي اتبعها المفكرون والعلماء المسلمون يُعدّ بالإضافة إلى قيمته التاريخية أفضل مدخ

 .(1975)صبحي،  في مختلف أوجه النشاط التي مارسوها إلى أي مدى كان استخدامهم للملاحظة والتجربة

 النظر إلى الفلسفة العربية الإسلامية على أنها فلسفة صوفيّة: شبهة  .3

 ، إنما امتدّ ذلك إلى كل موضوعاتها مثل التصوف وعلم الكلام، ويغلب على الظن أنّ فقط الرؤية الاستشراقية بالتشكيك في الفلسفة فِ تم تكل

 على ما كتبوه في الدراس ربوومؤلفاتهم فيها ت ،محل عنايتهمهذه البحوث البحوث الصوفية أول موضوع لفت أنظار المستشرقين، ولا تزال 
ً
ات كثيرا

 .(1947)مدكور ،  الإسلامية الأخرى 

،  ومن الواضح أنّ 
ً
 موضوعيا

ً
غايتها ناه حقيقة هذه الحياة الروحية، بقدر ما كانت ستكتكن غايتهم ا إذ لمالمستشرقين لم يسلكوا في مصنفاتهم منهجا

  ،سلامية على حساب آخرفكري معين ضمن المنظومة الفكرية الإ  راثإحياء ت وذلك من خلالسلبها من جوهرها الإسلامي، 
ً
 إوتوظيفه توظيفا

ً
يديولوجيا

 
ً
 للتثاقف والتلاقي الروحي  ،أو الاهتمام برموز وإقصاء أخرى كالاهتمام المبالغ فيه بالإرث الصوفي ،معينا

ً
 خصبا

ً
 واعتباره ميدانا

ً
 براغماتيا

ً
وتوظيفه توظيفا

لسابقة، واستيعاب القيم الكونية، بدعوى حوار الأديان والثقافات والتعايش العالمي، بين الشرق والغرب، وقدرته على الربط بين الإسلام والحضارات ا

 ثيرات الرؤى الاستشراقية المغالية، التي هيمنت على الدراسات الإسلامية الغربية المبكرة.أوذلك بفعل ت



 مامي جميل سالر                                                                                                                                                  ..                                               .الفلسفة العربية الإسلامية بين الإنصاف والإجحاف

8 

 يصرفها عن أبعادها المادية، ويفرغها وقوام هذا الاتجاه توجيه المنظومات الفلسفية لأعلام الفلاسفة المسلمين كالفارابي وا
ً
بن سينا وابن رشد توجيها

 (،A. Mehren,1822-1998)ن ر  يمأوغست المستشرق الدنماركي منها لتصبح منظومة صوفية أو إشراقية أو دينية محظة، ويتجلى هذا التوجه عند 

 ال
ّ
قد لفت انتباهه تلك العبارة التي أشار إليها ابن طفيل في مقدمة حكايته وكان  رد في نهاية القرن التاسع عشر،ذي اشتغل بفلسفة ابن سينا بشكل مط

  .(2015)غوتاس،  كتاب المشرقيين لابن سينا هو كتاب في أسرار الحكمة المشرقية أنّ مفادها ، الفلسفية )حي بن يقظان(

كتابه بعرض وجهة نظر ابن طفيل فتتح ان رُ يالمستشرق م لكتاب ابن سينا، إلا أنّ في نظرته على الرغم من سوء الفهم الذي وقع فيه ابن طفيل و 

  بخصوص الفلسفة "المشرقية" لابن سينا،
ً
 لا عادّا

ً
 منزلا

ً
يحتمل الخطأ، ولما لم يظفر المستشرق بنصوص لابن سينا تتضمن  وجهة نظر ابن طفيل قرآنا

لابن سينا، وأضاف إليها الفصول الثلاثة الأخيرة من كتاب "الإشارات تلك الحكمة المشرقية، نزع إلى استخدام خياله، فعمد إلى بعض القصص الرمزية 

ل به ابن العنوان الأول بالعربية، واستعاره من العنوان الفرعي الذي ذيّ  :والتنبيهات"، ثم جمعها مع بعضها ونشرها في أربع كرسات ووضع لها عناوين

بن سينا"، الذي لا الحكمة المشرقية"، والعنوان الثاني بالفرنسية وهو "مصنفات صوفية "حي بن يقظان" وهو "رسائل ابن سينا في أسرار حكايته طفيل 

 .(2015)غوتاس د.،  يوهم القارئ بالارتباط الوثيق بين الفلسفة المشرقية لابن سينا والتصوف

انتشر الإسلام في الشام والعراق ومصر،  تكونت حينما ،أول مدرسة للزهد في الإسلام أنّ  (Goldziher,1850-1921 (المستشرق جولد تسيهر قرر يو 

 أفسحت هذه المخالطة للنفوس المتعطشة للزهد هذا المجال الروحي، إذ وخالط المسلمون المسيحيين، 
َ
قلت إلى العربية  أنّ منوّها

ُ
 بوذية عِدة ن

ً
ثمّة كتبا

 
ّ
ر في بعض فلاسفة الصوفية كابن سبعين والششتري ككتاب )البد(، وأن

ّ
 .(1946، العقيدة والشريعة في الاسلام،  )جولدتسيهر ه أث

  الخشن اتخذوا الصوف وعبّادهم زهاد المسلمينال لى أنّ  (Theodor Nöldeke,1836-1930ه)كدالمستشرق الألماني ثيودور نوليذهب كما 
ً
لباسا

 لهم تشبّ 
ً
 .(2008)النشار ،  المنتشرين في العالم الإسلاميورهبانهم  النصارى  بنسّاكها

المستشرقين يتصيدون عبارة أو عبارات شاردة عن مقابلة هذا الصوفي أو ذاك لراهب من الرهبان،  أنّ  ما قرّره ثيودور راجع إلى و أنّ وفيما يبد

سلام قد ي صدر الإ ويقيمون عليها نظريات خطيرة تفسّر بدء هذه الحركة الكبيرة الروحية في الإسلام، وهنا لنا أن نتساءل: إذا كان الزهاد في الجاهلية وف

 وا باسم الصوفية من ذلك الوقت؟أخذوا لبس الصوف من الرهبان، فلِمَ لم يتسمّ 

 بهذا الخصوص تحت عنوان (  C. A. Nallino,1872-1938 )الينونكارلو  الإيطالي المستشرق ولقد أثارت صوفية ابن سينا حفيظة 
ً
الذي كتب بحثا

لابن سينا، وكيفية ضبط كلمة المشرقية، هل هي بفتح الحكمة المشرقية ه صحة نسبة كتاب ناقش فيالذي "محاولة المسلمين إيجاد فلسفة شرقية"، 

عني كلمة إشراقية صوفية، ثم عالج  مضمون الكتاب، هل هو ملخص لفلسفة أرسطو في المنطق والإلهيات تم فتعني فلسفة مشرقية، أم بضمها فيالم

على العنوان الفرنس ي الذي وضعه مِهرن لكتاب ابن سينا، الذي أسماه "مصنفات صوفية لابن ، وقد اعترض نالينو أم هو بحث في التصوف لابن سينا

 للخطأ وسوء الفهم فيما بعد.
ً
ه سيكون مصدرا

ّ
 إلى حد كبير، وليس له أي سند، وأن

ً
 عشوائيا

ً
 هذا العنوان عنوانا

ً
 .(1980)نلينو،  سينا"، معتبرا

أن نعتبر التصوف النتيجة الخالصة المحمومة  -وهو يعالج مصادر التصوف- (R.Nicholson,1868-1945) نيكلسون  نولديالمستشرق ر ويرفض 

 إلى أنّ الدلائل التي توفرت حتى الآن، تدلنا على أنّ أصوله قد تأثرت بالزهد المسيحي والتصوف اليوناني، و 
ً
يذهب لتفسير كلمة لدراسة القرآن...، مشيرا

طلقت أول الأمر على من عُني بعلوم الأوائل، وأنّ الكلمة ما دامت استُمدّت من كلمة سوفيا بمع Sofiaتصوف على أنّها مأخوذة من 
ُ
نى الحكمة، وأنها أ

 .(1978)نيكلسون،  اليونانية، فهذا يدل على أثر الفلسفة اليونانية في رجالها، وأنّ هؤلاء الصوفية كانوا تلامذة للأفلاطونية المحدثة

 فيقول إنّ أثر القرآن في تكوّن الإسلام الصوفية،  (Carra De Vaux,1867-1953)فوي د كاراالفرنس ي البارون ينكر و 
ً
"القرآن لم يكن مطلقا

 أن يج
ً
 تالكتاب الذي استطاع مبدئيا

ً
  ؛ذب المتصوفة نحوه كثيرا

ً
 بالظواهر الخارجية، وليس فيه الحنو الداخلي والروحي حقيقة

ً
)مدكور، " لأنه متعلق جدا

الفارابي ظاهرة تسود مؤلفاته، في محاولة  د، وهو بعد ذلك يحاول أن يجعل من بعض الاصطلاحات الصوفية الواردة عن(1947سلامية، في الفلسفة الإ 

 بانسجام الفارابي مع الاتجاه العقلي الذي هو الطابع المحدد لمجمل  ،جادة منه لصرف هذه الاصطلاحات عن مضامينها الفلسفية العقلانية
ً
تشكيكا

 .فلسفته

-E.Gilson,1884)  جيلسون إتيان و  ( L.Massignonm1883-1962)ن ماسينيو لويس وقد حاول الصنيع نفسه مستشرقون آخرون مثل 

في عداد المتصوفة، وقاموا بمجهود محموم في ميدان التصوف لإثبات علاقته  عدّ الفارابي وابن سينا وسائر الفلاسفة الإسلاميينل الذين سعوا ،(1978

 .(2002)مروّة،  نّيوالإعلاء من شأن التصوف الاستشراقي وإنكار التصوف الس ،بالمسيحية

 البذور الحقيقية للتصوف، وهذه البذور كفيلة بتنميته في استقلال عن أي غذاء أجنبيالكريم في القرآن  ماسينيون أنّ وعلى وجه الخصوص يقرر 

 .(1947)مدكور ، في الفلسفة الإسلامية، 

الفلسفة العربية هي فلسفة صوفية في نتائجها، وذلك من  مقولة أنّ ( Henry Corbin,1903-1978) هنري كوربانالفرنس ي  المستشرق قد تبنّى و 

وجد كوربان في الفكر الإشراقي عند  فقد ،شراقية، التي تعتبر نسخة أفلاطونية للسينويةي  مؤسس المدرسة الإ دبالفيلسوف السهرور  هاهتمامخلال 

دي، والنظر إليه باعتباه ر في الغرب، وباختصار فقد اختار كوربان أن يركز اهتمامه على التمثل الرمزي لنظام السهرو  هوم به خصومي عزاء يقادالسهرور 



د  دراسات:
ّ
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 للفلسفة والتصوف، وفي آخر المطاف الوصول إلى اعتبار هذا المزيج هو الصورة التي تمثل الإسلام
ً
)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن  دمجا

 .(2015العشرين ، 

 أنّ و لسؤال الفلسفي مع الفتوحات الروحانية، اية وجهوا مجهوداتهم من أجل دمج قومن أتى بعده في المدرسة الإشراالسهروردي  ان بأنّ بكور  ؤكدوي

تحولاتها وأنماطها مرتبطة  تاريخ الفلسفة وتاريخ التصوف، وهكذا يتحدث كوربان عن الفلسفة الإسلامية من منطلق أنّ  عدم انفصال بين في الإسلام

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،  بالضرورة بالمعطى والدين والروحي في الإسلام

ق 
ّ
ق الباحث ثائر الحلا

ّ
  -وهويبحث في مناهج المستشرقين -ويعل

ّ
مي من بل انطلق يؤرخ للفكر الإسلا  ؛يقف عند هذا الحدّ  لم هعلى موقف كوربان بأن

على الفكر الإسلامي عندما أنطقه  ى وص ي إشراقي، على نحو يجعل نظرية الإشراق هي التجلي الأمثل لحقائق النبوة، وبهذا مارس عدوانية كبر نمنظور غ

  بما يشتهي هو لا 
ً
 .(2015)الحلاق ،  كما يبدو فعلا

سلمين عُرفوا بالتصوف أو الزهد قبل أن يعرفوا الفلسفة الإسلامية بكثير، الم هذا البند، لا مناص من التذكير بأنّ في وبعد عرض آراء المستشرقين 

مارسه كبار الصحابة والتابعين، ولم يظهر ما يُسمى بالتصوف الفلسفي إلا ابتداءً من القرن الخامس الهجري قد فبذوره مستمدة من القرآن والسنة، و 

 بالسهروري وابن عربي. 
ً
المسلمين بحقل الفلسفة لم يظهر إلا في عصور متأخرة، فكيف يعقل أن يتأثر التصوف الإسلامي  انشغال أنّ  غير متناسينمُمثلا

 وغيره من مفكري الإسلام. ليميلادها في البلاد الإسلامية إلا مع الغزا فبالفلسفة اليونانية التي لم تعر 

 شبهة أفول الفلسفة العربية بعد موت أبي الوليد ابن رشد: .4

موته كان بمثابة نقطة تحول في الفلسفة  الفلسفة العربية ماتت بموت ابن رشد، وأنّ  أنّ  الإستشراقية بعض الدراسات هاروّجتتي كان من الشبهات ال

قين هذه الرؤية موت الفلسفة في العالم الإسلامي، بل ذهبت هذه الدراسات إلى أبعد من ذلك حينما ربطت موت ابن رشد ب ؛الإسلامية
ّ
 بحقيقة أنّ معل

 نتيجة طبيعية لمن يرى أنّ  شبهةهذه التعدّ و  ،بينما ازدهرت في أوروبا اللاتينية ،ل ابن رشد الفلسفية تعرضت للإهمال في العالم الإسلامي بعد وفاتهأعما

العالم الإسلامي، وأثر الفلسفة العربية هي مجرد وسيط بين الفكر اليوناني والفكر اللاتيني، وكذلك نتيجة حتمية لاعتبار الرشدية آخر إبداع قادم من 

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،   في الفكر الأوروبي الوسيط

ونكفرنس ي المستشرق الومن المستشرقين الذين روّجوا لهذه الشبهة  على نهاية الفكر الفلسفي العقلاني في  إذ يؤكد  (S.Munk,1803-1867)م 

يعزو موت الدراسات الفلسفية المشائية إلى صعود نجم الفرقة الكلامية )الأشعرية( في القرن الثاني عشر، التي احتلت و ن رشد، العالم الإسلامي بعد اب

الملاحقات والهجمات التي  أكبر منطقة في العالم الإسلامي، كما ازدهرت في المغرب الإسلامي تحت حكم الموحدين "المعتصبين"، وفي تقدير )مُونك( فإنّ 

ن بداية القرن ت الفلسفة والفلاسفة في العالم الإسلامي قد أدت إلى ندرة الأعمال الفلسفية المكتوبة بالعربية. ويؤكد في هذا السياق أننا ابتداءً ممس

 مشهورين يشتغلون بالفلسفة الدينية، أو إن شئت قلت متكلمين يفكرون الثالث عشر الميلادي، لم نع
ً
د نجد فلاسفة مشائين خالصين، وإنما فقط كتّابا

 في الدين
ً
 .(2021)أحمد ،  فلسفيا

ه إ بالقول  "ابن رشد والرشدية"يفتتح كتابه إذ عن ما قدّمه  المستشرق مونك؛   ،(1892-1823)رنست رينانآ ولا يختلف
ّ
في ابن رشد العام لما تون

 إلى تاليةسعى في فصول كتابه الي، فقدت الفلسفة العربية فيه آخر ممثل لها، وضُمن انتصار القرآن على الفكر الحر بستة قرون على الأقل، ثم 1198

سة تحمل فكره، وبعد أن انفضّ من د هذا الفيلسوف لنفسه مدر بلورة فكرة أنّ الفلسفة في العالم الإسلامي قد انتهت بموت ابن رشد، بعد أن لم يُوجِ 

 . (2017)رينان، ابن رشد والرشدية،  حوله تلاميذه الأقربون 

طى ونظيره في العالم الاسلامي خلال العصر نفسه، يصوغ رينان المعادلة سوفي سياق المقارنة بين المصير الذي عرفه ابن رشد في غرب القرون الو 

لى اليوم بقوله: "لم يتمكن ابن رشد، الذي كانت له سلسلة طويلة من التلاميذ لدى اليهود والنصارى مدة أربعة التي مارست فتنة على الدراسات اللاحقة إ

أهله، وأنه، وهو أشهر العرب في نظر اللاتين، قد تجوهل  دقرون، والذي برز اسمه عِدّة مرات في معركة الفكر الإنساني، من أن يؤسس له مدرسة عن

"،من قبل أبناء دينه تما
ً
عندما  1883هذه المعادلة في محاضرته الشهيرة عن الإسلام والعلم عام  ونجده يستعيد (2017)رينان، ابن رشد والرشدية،  ما

عندما ، و تم نسيانه عند مشاركيه في الدين شهرة أرسطو، كان قد  ساوي تربما شهرة بمدارس اللاتينية للفي الوقت الذي وصل فيه ابن رشد في و" :قال

 . (2005)رينان، الإسلام والعلم، "ذا سمعة فيلسوف عربي   هناك، لم يعد على وجه التقريب  1200 م حلّ عا

  (1924-1866)المستشرق دي بور قرّ وي
ّ
 في العالم الإسلامي، وبالجملة بأن

ً
ه لم يكن لفلسفة ابن رشد وشروحه على مذهب أرسطو سوى أثر قليل جدا

دّر لفلسفة الم
ُ
في أصولها، ولا  ضائعةبعد ذلك، وأغلب أعماله  ىنفسلمين أن تصل في شخص ابن رشد إلى فهم فلسفة أرسطو، ثم تيُشتبه أن يكون قد ق

 لم تستطع الفلسفة أن تؤثر على الثقافة العامة أو في مجرى  ،توجد اليوم إلا في ترجماتها العبرية واللاتينية
ً
ولم يكن لابن رشد تلاميذ ولا أتباع، وعموما

 .(1948ي بور ت.، تاريخ الفلسفة في الأسلام، )د الأحداث 

 مقالة متخصصة، تكمن أهميتها في أنها توقفت بالنقد للرأي الشائع عند الدارسين أنّ  (Dimitri Gutas,1945)المستشرق ديمتري غوتاس ويصدر

ضربة القاضية التي يزعم أن الغزالي وجهها لها في الفلسفة في الحضارة الإسلامية كانت في أحسن أحوالها فاعلية هامشية، توقفت عن الوجود بعد ال
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 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،  القرن الحادي عشر الميلادي

غلت في مجال دراسة الفلسف 
ُ
عملت وش

ُ
ة العربية وما يثير الانتباه في مقالة غوتاس هو ذلك النقد اللاذع الذي وجهه لمجموعة من المقاربات التي أ

والسياسية ممثلة في ليو شتراوس، المقاربة الرابعة في المقالة التي  ،ية أو الغنوصيّة ممثلة في هنري كوربانقالإسلامية، وهي المقاربات الاستشراقية والإشرا

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،  تقول بنهاية الفلسفة العربية مع ابن رشد

سوى نتيجة طبيعية للقول الاستشراقي بأن تلك الفلسفة لم تكن سوى وسيط،  ،وفي تقدير غوتاس، ليس القول بنهاية الفلسفة العربية مع ابن رشد 

 (2015 )غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية ، ونتيجة ضرورية للقول بأن الرشدية هي آخر نظرية من العالم الإسلامي تؤثر في الفكر الغربي الوسيط.

ى إليه ويجد غوتاس ضالته في كتاب خصمه هنري كوربان "تاريخ الفلسفة الإسلامية"، الذي زيّف هذا الاعتقاد وبالجملة، فإن غوتاس يتسلم ما انته

ه "الفلسفة العربية"، ابن رشد كان أكبر اسم وأبرز ممثل لما أطلق علي أنّ كوربان في تحليلاته بخصوص مكانة ابن رشد، حيث يوافقه على خطأ الاعتقاد 

 عما كان يحصل في الشرق  وعلى أنّ  ،هذه الفلسفة بلغت معه أوجها وغايتها" " وأنّ 
ً
حيث مرّ عمل ابن رشد دون أن  ،من يعتقد بهذا إنما هو ذاهل تماما

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسة العربية،  يثير انتباه أحد

عالج تما يُنشر في الغرب من مقالات ودراسات وكتب تسعين بالمائة م ت بموت ابن رشد، يشير إلى أنّ الفلسفة مات نّ أ بطلان دعوى لإثبات في سعيه و

الذين أتوا  موضوع الفلسفة الإسلامية، في الفترة الممتدة بين الكندي وابن رشد، رغم الكم الكبير من النصوص الفلسفية المهمة لمجموعة من الفلاسفة

)غوتاس  لها حياة بعد ابن رشد الفلسفة لم يبقَ  مال هذه الأعمال الفلسفية، بسبب موقف المستشرقين واعتقادهم أنّ بعد ابن رشد، لكن للأسف تم إه

 .(2015د.، دراسة الفلسفة العربية ، 

م الذي كتب 1204ثير الدين الأبهري" المتوفي أويقدم غوتاس في مقالته مثالين ليؤكد صحة ما يذهب إليه، الأول: يستحضر به الفيلسوف الموصلي "

 في المنطق، وهو تلخيص لجميع مكونات الأورغانون الأ 
ً
 مدرسيا

ً
القبول  سطي، وأعطاه اسم "إيساغوجي" ويعني المدخل إلى  المنطق، ونال هذا الكتابر متنا

، وهذا دليل على أن الفلسفة لم تمت الشروحات والحواش ي ووضع الكثير من العلماء على الكتاب تت بعده،أوالشهرة في الأوساط الفلسفية العربية التي 

بن سينا بعد ابن رشد، والمثال الثاني: يستدل به بابن سينا، الذي يعترف الكل بتفوقه وريادته، لكن لا أحد الآن يعرف الش يء الكثير عن مدرسة ا

شيخ ودراستها، فلا نجد في الدراسات الغربية من الفلسفية، ومن خلفه من تلاميذه في نشر فلسفته بعد وفاته، والذين كانوا مسؤولين عن نشر كتب ال

)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية  يتحدث عن أي جانب من جوانب هذا الموضوع، سواء من انتشار كتب ابن سينا بين تلاميذه، إلى شرح تلاميذه لكتبه

 ،2015). 

ه على الفلسفة الإسلامية في تأثرها بالفلسفة اليونانية، نسحب كما يإطار التأثر والتأثير  أنّ  فإننا نؤكد مع العقادوختام هذا الباب 
ّ
ينسحب فإن

ه "ما من مدرسة فلسفية ن
ّ
 من فكرة أن

ً
شأت في أوروبا كذلك على الفلسفة الأوروبية التي تشبعت ببعض الأفكار التي أنتجتها الفلسفة الإسلامية انطلاقا

و بعيد إلى الثقافة الرشدية، سواء بالإطلاع على تلك الثقافة، أو بالإطلاع على تعليقات المعقلين بعد القرن الثالث عشر إلا أمكن أن تنتسب من قريب أ

 من كلا الطرفين"
ً
 أو إعجابا

ً
 أو تأييدا

ً
 أو استنكارا

ً
 . (1978)العقاد،  عليها نقضا

 

ثمّن والمنصف للفلسفة الإسلامية )دراسة : ب 
 
 (:في الأصالةالموقف الستشراقي الم

تهم،مستشرقون آخرون كانوا وُجِد بل الموقف المجحف من الفلسفة الإسلامية ،في مقا
ّ
، يعترفون بأحقية العقل ذه الفلسفةلهمنصفين  ، على قل

 جحكما سعوا لدحض حجج المستشرقين الم التفكير والإبداع، فيالإسلامي 
ً
، وأغلب الظن أنّ هذه الرؤية فين، وإثبات بطلان دعواهم جملة وتفصيلا

مردودة إلى قراءاتهم الموضوعيّة المحايدة والواعية لتراث العرب الفكري بعامة  ،ستنيرة من بعض المستشرقين للعرب وإنتاجهم الفكري والعلميالم

 والفلسفي بخاصة.

لامية في كتابها "شمس ، التي تحيّزت للحضارة العربية الإس(Sigrid Hunke,1913-1999)زيغريد هونكه ةالألمانيهؤلاء المستشرقين المنصفين  ومن

كل الإبداعات، وأوضحت إسهامات العرب في تأصيل الكثير من العلوم على غرار علم الفلك والطب والرياضيات،  االعرب تسطع على الغرب"، ونسبت له

 بسيطرة الآراء النظرية، ، إذ تقول في إحدى عباراتها: "إنّ الإ والإبداعي وكذلك الفلسفة باعتبارها الحقل الذي يبرز فيه الإنتاج الفكري 
ً
غريق تقيّدوا دائما

تشيد بفضل الحضارة العربية الإسلامية، خاصة في استعمال وهي بهذا القول . "ولم يبدأ البحث العلمي القائم على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب

)هونكه ،  يق الموصلة إلى اليقين، وعلى هذا قام المنهج التجريبيرفض المنطق الصوري اليوناني، واعتبار الملاحظة والتجربة هي الطر وتالمنهج العلمي، 

1993). 

ة التي أسهمت في تطور العلوم، حيث نقلت هذا الإرث الحضاري من مختلف وقد اعتبرت هونكه الحضارة الإسلامية من أهم الروافد الرئيس

دت على أنّ الحضارات وحفظته للعالم، 
ّ
، وكل نواحي الاكتفاء بنقل التراث اليوناني لم يقتصر على اء، وأنّ دورهملم يكونوا مجرد وسط العربكما أك

وحمايته من الضياع والنسيان، وإنما عملوا على تصحيح هذه العلوم وتنظيمها وتزويدها بمعارف جديدة مبتكرة، وأوصلوها إلى  الحياة الى العالم الغربي
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  .(2023)كادرو،  أوروبا عبر منافذ متنوعة

 : "فالمرء متى أدرك مدى  (W.Montogomery Watt,1909-2006) ستشرق مونتجومري واتالمويقرر 
ً
فضل الإسلام على الحضارة الغربية، قائلا

العلوم والفلسفة الأوروبية ما كانت ستتطور بدون فضل العرب في الوقت التي  التجارب العربية، والفكر العربي، والتأليف العربي، بوسعه أن يرى أنّ 

" مجرد نقلة للفكر اليوناني، بأنّهم لم يكونوا :شبهة التقليد التي ألصقت بالفلاسفة العرب من كتابه يفنّد . وفي موضع آخر (1983)وات،  فيه"تطورت 

 .(1983)وات، فضل الإسلام على الحضارة الغربية،  وإنما كانوا حملة الشعلة مبدعين، حافظوا على العلوم التي درسوها، ثم وسّعوا آفاقهم"

 أنّ الفلاسفة  Gustave Dugat (1894-1824,)اغدو جوستاف المستشرق الفرنس ي ويدافع 
ً
عن الفلسفة الإسلامية والعقلية العربية، موضحا

 قدّم تساؤله الذي يكشفكوّنوا فلسفة مختلفة عن المدرسة المشائية. و كما المسلمين عارضوا أرسطو، ما يعني قدرة العقلية العربية على التفلسف، 

 في ميدان الفكر، وهل آراء المعتزلة عن مدى إعجابه بالعقلية الفلسفية العربية 
ً
 طريفا

ً
 كعقلية ابن سينا لم يُنتج في الفلسفة شيئا

ً
: "فهل يُظن أنّ عقلا

 .(1959)عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية،  والأشاعرة ليست سوى ثمار يانعة من آثار العقل العربي"

ونك وماكدونالدبت طائفة أخرى من وقد ذه للمسلمين فلسفة جديدة بالبحث تتمثل في محاولة التوفيق بين  إلى أنّ  المستشرقين أمثال تنمان وم 

المستشرق جولد تسيهر في معرض  وأشار إليهفاتخذت هذه المحاولة التوفيقية شكل نشاط فكري يدعى "علم الكلام"، ، )أبو ريان ، د.ت( العقل والدين

  ديثه عن موقف أهل السنة من علوم الأوائلح
ً
 للمذاهب الدينية، فقد قام على فروض ضد قائلا

ً
ا كان القصد من هذا العلم أن يُستخدم سندا

ّ
: "ولم

برأي  . وهكذا،(1980تسيهر، د)جول الفروض الأرسطية، وكان في المعنى الحق للكلمة فلسفة الدين، وأقدم أنصاره هم الذين عرفوا باسم المعتزلة"

 من آراء المعلم الأول أرسطو
ً
 .المستشرق، برع فلاسفة الإسلام في تناول الفلسفة اليونانية، وصارت لهم فلسفة خالفوا فيها كثيرا

عن تاريخ الفلسفة،  (F . Copleston,1907-1994)فريدريك كوبلستون  وفي العمل الضخم الذي وضعه القس اليسوعي ومؤرخ الفلسفة الانكليزي  

الفلسفة العربية كانت إحدى القنوات  خصص الجزء الثاني منه للحديث عن الفلسفة العربية الإسلامية، ويشير فيه إلى اعترافه الواضح أنّ ينجده 

 .(frederick, 1976) الرئيسية التي بواسطتها كان أرسطوطاليس كامل التقديم إلى الغرب

الفلسفة الغربية مدينة بدين لا يمكن أن يُقدّر للفلاسفة العرب الكبار، خاصة أنّ  (J. Luis,1784-1817) المستشرق البريطاني جون لويسويقرّ 

 كتابه "مدخل إلى الفلسفة" بمثابة التقدير الكبير الذي يُكنّه هو والغربيون لأعلام الفلسفة العربية لدو 
ً
رهم الفاعل بدفع ابن سينا وابن رشد، معتبرا

 . (1978)لويس ،  الفكر الغربي إلى الأمام

 في الفكر الأوروبي
ً
 كبيرا

ً
عه بحقل الفلسفة أثرا

ّ
وذلك نتيجة لاطلاعه الواسع على التراث اليوناني، مما سمح له بنقل  ،ولقد ترك ابن رشد منذ تضل

بفضل يقرّ  إذ( R. Paret,1901-1983) رودي بارتالألماني المستشرق هذا التراث إلى ثقافات أخرى لا سيما البلاد الأوروبية، وهذه الحقيقة  يثبتها 

 فلاسفة الإسلام على أوروبا، على غرار الفيلسوف ابن رشد
ً
 هو الفيلسوف الشهير ابن رشد، الذي كان له أعظم تأثير ، قائلا

ً
: "وأبعد فلاسفة العرب صيتا

 لفلسفة أرسطو فقط، ولكنني أرى أن هذا الشارح سبق أستاذه 
ً
 يثير العجب، وأنّ في أوربة، أجل يُعدّ ابن رشد، عادة شارحا

ً
في بعض الأحيان سبقا

 . (2011)بارت، الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية،  فلسفته مقبولة في كثير من الأمور أكثر من ذلك"

التأمل الفلسفي  تحديد منابعمن خلال ، الدفاع عن الفلسفة الإسلامية مجال خطوة إيجابية في (1978-1903) المستشرق هنري كوربان ويخطو

  في الإسلام، من داخل المجال الإسلامي نفسه
ً
 منه واعترافا

ً
في الإسلام منابع للتأمل الفلسفي، تولدت منها ونشأت وتطورت  أنّ لا من خارجه، وذلك تقديرا

والحديثة، وهو ما يرفضه التي ظهرت وعرفت في العصور القديمة والوسيطة  ،فلسفة إسلامية، ظلت متميزة ومستقلة عن الفلسفات الأخرى 

 . (1998)كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية،  به المستشرقون، ولا يرغبون في الاعتراف

ما كتبه فلاسفة كتبوا بالفارسيّة  ضم بين دفتيهاتوبأنّها تلك الفلسفة التي كتبت بالعربية،  وصفهايبدأ هنري كتابه بالتعريف بالفلسفة العربية، ب

 وردي، كابن سينا والسهر 
ً
دا

ّ
  ،أنّ هذه الفلسفة تعبّر عن الإسلام كواقع ديني وروحي إلى جانب الفقهمؤك

ّ
ه الممثل الوحيد للإسلام"، الذي اعتبر خطأ "أن

وأنّ  ية.تقابل بمفهومها في الغرب، وذلك لأسباب تاريخية مختلفة بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحتالفلسفة في الإسلام لا يجب أن  ثم يضيف أنّ 

لروافد الفلسفية في الإسلام، ا للحديث عن وليؤكد ما قدّمه من حقائق استغل بدايات كتابهالبحث في التصوّف هو البحث الجوهري في فلسفة الإسلام، 

ل كوربان شخصية وفي ك، ه الصوفيّة هو لب الفلسفة الإسلامية متشربين بأفكار الفلاسفة المشائيينتالتأمل الروحي كما مارس وتوصل إلى أنّ 
ّ
تاب آخر تمث

 هذه الشخصية قد تجاوزت في تفوقها كل أقرانها في عصرها من داخل  وصفهب هيدافع عن ابن عربي، وراح
ً
أحد أعمدة التصوف الإسلامي في نظره، معتبرا

ق في تصوف ابن عربي، د.ت( الثقافة الإسلامية وخارجها
ّ

 . )كوربان ، الخيال الخلا

دوره الرائد في توضيح زيف الشبهة القائلة بموت الفلسفة بعد ابن رشد، من خلال كتابه "تاريخ الفلسفة الإسلامية"، الذي  وندين لهذا المستشرق 

، إذ كان في أكثر مقاطع كتابه يرفض هذه الشبهة ويبينها بذكاء كبير. يقول كوربان: "يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسم "ابن 1993ترجم إلى الانجليزية سنة 

ن النظرة د" تلك الشخصية القوية، وذلك الفيلسوف الفذ الذي سمع عنه العالم الغربي قاطبة القليل أو الكثير. ولكن المشكلة، في هذا الأمر، هي أرش

، وقد درجوا على النقل والترديد 
ً
رز اسم وأبرع ممثل أن ابن رشد كان أبالغربية لم تكن واسعة الأفق؛ وذلك أن القوم، كما أعربنا عن أسفنا لذلك آنفا
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ا كان يحدث يُسمى بـ"الفلسفة العربية"، وأنّ هذه الفلسفة بلغت معه ذروتها ثم انقض ى أمرها عندما قض ى الرجل، ولقد غرب عن بالهم، والأمر كذلك، م

)كوربان ،  ثير دهشة خلفهم اليوم"في الشرق، حيث مرت مؤلفات ابن رشد دون أثر ملحوظ... بل إننا لو أوضحنا لهم ذلك، لأثار الأمر دهشتهم، كما ي

1998). 

على  -يويؤكد كوربان أنّ مستقبل الفلسفة في السياقات الإسلامية هو هذه الفلسفة النبوية، أو "الحكمة الإشراقية"، وهي "الفلسفة الحقّة"، وه

من العالم الإسلامي، ويضيف كوربان: توفي ابن رشد عام فلسفة أصيلة وخاصة بالإسلام، وقد ازدهرت في أماكن عِدّة  -خلاف الفلسفة العربية المشائية

، أما في ما يتعلق بهذه المرحلة من الفلسفة  ـه595
ً
في السياقات وقد درج الناس، لمدة طويلة على الاعتقاد أن جنازته كانت جنازة للفلسفة الإسلامية أيضا

، حيث ذهلوا  الإسلامية، المعروفة "المشائية العربية" فصحيح أنها بلغت منتهاها
ً
مع ابن رشد، ولكن من جهة أخرى، هذه الطريقة في التفكير خاطئة تماما

 يرمز له باسم السهروردي )
ً
 قد بدأ في تزامن مع وفاة ابن رشد، شيئا

ً
 جديدا

ً
)كوربان ، تاريخ  (ـه638ه( وبمحيي الدين ابن عربي )ت 587عن أنّ شيئا

 .(1998بن رشد، الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ا

د أحد الدارسين أنّ  جدير بالذكر ماو 
ّ
قد "غيّر اتجاه الدراسات الاستشراقية بأطروحته التي تنصّ على أن من جهد  كوربان ما قدّمه المستشرق  أك

 . (2011)أجهر ،  الفلسفة في الإسلام لم تمت مع موت ابن رشد"

لدينا نظرة مستهلة عن القرون  اعترافه بأصالة الفلسفة العربية، إذ قال في كتابه إنّ ا أمران: أولهمكوربان في كل ما قدّمه يُحسب للمستشرق و 

 ماتتالفلسفة  سعيه الجاد لرد ونقض وتفنيد مقولات استشراقية منها أنّ  وثانيهما الوسطى، فكل الناس يعرفون أنه كان ثمّة فلسفة عربية وعلم عربي.

المشرق، بعدما سرت هذه المقولات وأصبحت سائدة  يف العالم الإسلامي فيت الفلاسفة قد أطاح بالفلسفة الغزالي بكتابه تهاف بموت ابن رشد، وأنّ 

 ومتداولة في أوساط المستشرقين الأوروبيين.

ثمّنة للفلسفة الإسلامية
ُ
كر اليوناني خلال كتابه "الفالذي استطاع من ، ( 1945)ديمتري غوتاس المستشرق الأمريكي ومن النماذج الاستشراقية الم

ي الأوضاع الاجتماعية والسياسية وأن يعمل على ، الإسلامية  الفلسفة والشبهات التي أثيرت حول  والثقافة العربية"، أن يهدم الكثير من الأحكام  تقص ّ

)غوتاس د.، الفكر اليوناني  قافة والفكرالعربية، التي تمت فيها ترجمة الأعمال الفكرية الإغريقية، كدليل على اهتمام المجتمعات العربية والإسلامية بالث

 .(2003والثقافة العربية، 

ن من خلالها أن ي،  كتابه السابق لا تقل محاضرته القيمة حول دراسة الفلسفة العربية أهمية عن و 
ّ
د الاعتبار إلى الفلسفة العربية يعإذ تمك

التي كانت جملة من العوائق إلى فيها  كما أشار سباب وقوعهم في أخطاء منهجية،أ نبيّ يو نتقد مواقف الدارسين الغربيين للفلسفة، وأن ي ،الإسلاميّة

 استيعابهم للفلسفة العربية، السبب في عدم 
ً
)غوتاس د.، دراسة  التي تواجههم في فهم الفلسفة العربية كأداءعائق اللغة هو الذي يشكل العقبة ال معتبرا

 .(2015الفلسفة العربية في القرن العشرين ، 

:"قد وضع على عاتقه تقديم الأخطاء التي رافقت دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين و 
ً
تم تجنبها، فستعود للفلسفة إن تلك الأخطاء  أنّ  مؤكدا

نتها في سياق العربية خطواتها ومكانتها التي تستحقها في حقل الدراسات الإسلامية أو الدراسات العربية، وبصفة عامة ستعود للفلسفة العربية مكا

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،  التأريخ للفلسفة الغربية"

الفلسفة الإسلامية ممارسة هامشية  انطلقوا من اعتقادات خاطئة، سارت عبر سنين طويلة، منها أنّ قد سابقيه من المستشرقين  يعتقد غوتاس أنّ 

صيبت بالشلل بعد أ قدهذه الفلسفة فلسفة صوفية، وهي مجرد وسيط، وأنّ أفقها هو التوفيق بين الدين والفلسفة، و  ثانوية في المجتمع المسلم، وأنّ 

 كتاب الغزالي
ً
هذه الاعتقادات رُسخت كحقائق في الدراسات المتعلقة بالفلسفة الإسلامية، وذلك بسبب أخطاء ارتكبها الدارسون الأولون من  أنّ  ، مؤكدا

هم لم يقوموا وا للفلسفة العربية، وأنّ خلقي باللائمة على من أرّ وبعد أن يُ  (2015وتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ، )غ المستشرقين،

يسميها  افشلوا في عرض نتائج أبحاثهم على مؤرخي الفلسفة في صورة معقولية ونسقية، يناقش كل الاعتقادات الخاطئة أو م كما أنّهمبعملهم كما ينبغي، 

)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في  عليها والتقليل من شأنها يتجنّ الد كل ما جاء فيها من اتهامات للفلسفة العربية الإسلامية، أو "المعيقات"، ويفنّ 

 .(2015القرن العشرين ، 

لفلسفة الإسلامية، هو تركيز الدارسين الغربيين على الأخطاء المنهجية التي تسببت بالحكم بالدونية وسوء تقدير ل أنّ  يؤكدوفي معرض دراسته 

)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن  دراسة شخصيات معينة، وعلى فترات زمنية معينة فقط، ولذلك فشل المؤرخون المستشرقون في تقديرها

 .(2015العشرين ، 

لمستحق، وأنها أهل لهذا الاحترام، بين أوساط مؤرخي الفلسفة العربية والباحثين في أن الفلسفة العربية لم تنل الاحترام والتقدير ايختم مقالته و 

 
ّ
ب الفلسفة قد خذلنا الفلسفة العربية ناالعربية والإسلام، ويؤكد أن

ّ
 طلا

ً
 في قادم الأيام أن يتم ترجمة المئات من النصوص المهمة للفلسفة العربية ، آملا

 .(2015)غوتاس د.، دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ،  يليق بمقام الفلسفة العربية وبالتالي في إعداد تاريخالتي ستكشف عن قيمتها وأهميتها، 

عارض بدراسته التاريخية  إذ،(Paul.Oursel,1882-1956)أورسيل–بول ماسون عن أصالة الحضارة الإسلامية  ذبّوالمستشرقين الذين ومن ا
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: "لا يوجد في هذه الأيام إنسان يستطيع الاعتقاد العلمية لفلسفة الشرق نظري
ً
اليونان وروما وشعوب أوروبا في  أنّ ة مركزية الفلسفة، وصرّح قائلا

العصور الوسطى والحديثة، هم دون سواهم أرباب التفكير الفلسفي. ففي جهات أخرى من الإنسانية سطعت عِدّة مواطن للتفكير المجرد وظهرت 

، وانتش
ً
نّ في الماض ي، أشعتها جليا

ُ
تفكير الغرب لا  أنّ ب الاعتراف يجرت في أنحاء العالم، وبما أنّ هذه المواطن لم تكن منفصلة بعضها عن بعض كما ظ

 . (1954)أورسيل،  لأن  التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العالمي" ؛يكفي بنفسه، فتميزه التاريخي يتطلب إعادة وضعه في وسط إنساني واسع النطاق

فة دراسته ( Richard,1821-1890) فالتزرريتشارد  المستشرق وعلى غِرار هذا النهج يضع 
ّ
حول الفلسفة الإسلامية، فيعارض الرأي القائل المكث

  أنّ 
ّ
معرفتنا بهذه دامت ما ه لم يحن الوقت بعد لكتابة تاريخ نهائي للفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية نتاج المصادر الفلسفية اليونانية، ويعترف بأن

درجة من النضج والإحاطة، تسمح لنا بالقيام بمثل هذه المحاولة الضخمة، فهناك، برأيه، حقائق عديدة لا زالت مجهولة، وهناك لم تصل الفلسفة 

 
ً
 . (1958)فالتزر،  مؤلفات عديدة أهملت قرونا

فة الإسلامية، أمر جوهري لفهم الحلول المبتكرة التي قدمها الفلاسفة ة للفلسويؤكد في السياق ذاته أنّ فهم خصائص الأصول الثقافية الرئيس

  العرب للقضايا الفلسفية التي عالجوها، وكان من أبرز 
ً
الملامح المنهجية التي أكدها في دراسته قوله إنه:" كلما ازددنا معرفة بتاريخ البشر ، ازددنا إدراكا

عطاء أشكال جديدة لمواد كانت موجودة من قبل. والفلسفة الإسلامية مثال ممتع لهذه العملية التي يقوم أنه لا يوجد خلق ذاتي في التاريخ، وإنما هو إ

 . (1958)فالتزر، تاريخ فلسفة الشرق والغرب، عليها استمرار الحضارة البشرية "

العربية الإسلامية، فوجد فيها الكثير خلاصات المستشرقين حول الحضارة  (F. Rosenthal,1914-2003) روزنتالفرانتز المستشرق وقد فحص 

سعة الأرجاء من الخطأ والتناقض، ما يُبعدها عن الحقيقة، فقرر أنّ تلك النظريات وتلك الأحكام العامة الجارفة عن الحضارات المعقّدة التركيب الوا

 . (1980)روزنتال،  كالحضارة الإسلامية لا قيمة علمية لها

 منه بوجود خلفيات بع
ً
يدة عن النزاهة الفكرية، وعن الموضوعيّة العلمية، إذ عملية التشويه يغذيها عداء صليبي متجذر، ينتهي إلى القول: وإحساسا

 ما يشوّه آراء اال"ومن 
ً
 إذا ظل هذا التمييز والتعصب مسيطرين على عقولنا، كثيرا

ً
 صحيحا

ً
لغربيين جلي الظاهر أننا لا نستطيع فهم الشرق والغرب فهما

 لا يرتكز على منطق"في البحث 
ً
 .(1980)روزنتال، مناهج العلماء المسلين في البحث العلمي،  العلمي، شعورهم بالتفوق والعلوّ شعورا

 من التراث الفلسفي الإسلاميمن ومن المستشرقين 
ً
 إيجابيا

ً
وذلك ، (A. Goichon,1894-1977)ون شغواإميلي المستشرقة الفرنسية  أبدوا موقفا

 خلال محاضراتها من وبالأخص دراستها العميقة للعالم المسلم ابن سينا، فقد تمكنت من ،نصوص الفلسفة الإسلاميةل العميقة من خلال دراساتها

خاصة في كتابيه "الشفاء" و"الإشارات والتنبيهات"،  ،الرد على المزاعم التي انتشرت في أوساط المستشرقين من أنّ ابن سينا يناقض نفسسه في كتبه

 بالخط العام الذي سار عليه، وهو خط الفِكر العقلاني.ما ابن سينا في كل  أنّ  ةمؤكد
ً
بل بقيت ملتزمة بهذا الموقف من ابن سينا في كافة  كتبه كان ملتزما

 .(1950)غواشون،  رسائله وكتبه في الطبيعة والنفس

عقل ابن سينا وضع نفسه في نقطة يظهر فيها  أنّ الثانية ي، و و السنيتوكيد الانسجام في المذهب انتهت في دراستها إلى توكيد ثلاثة حقائق : الأولى و  

 متماسك الأجزاء، و 
ً
 واحدا

ً
 عن أن يكون مجرد نقل لنظريات أرسطية إلى اللغة العربية أنّ الثالثة إنتاجه كلا

ً
)غواشون، فلسفة  إنتاج ابن سينا بعيد جدا

 .(1950ابن سينا وأثرها في اوروبا خلال القرون الوسطى، 

تثمّن وفي مقالة لها حملت عنوان "ابن سينا وتأثيره في الغرب" ترجمها الباحث علي زيعور، أكدت فيها على ما قدّمه العرب من خدمات جليلة لا 

سينا مدين بكل داخل أوروبا، تقول في مقالتها: "إن  تأثير ابن  للغرب وأوروبا، مسلطة الضوء على إنجازات ابن سينا وتأثيره في الفلسفة والنفس والطب

كتاب الشفاء موسوعيته الفلسفية،  ،ثنتينه الإتيعتأكيد للطريقة التي ترجم بها حينذاك، لقد ناله حظ سعيد إذ انتقل إلى اللاتينية .... بواسطة موسو 

 كتابات أخرى أقل أهمية، إلا أنّ 
ً
فيه الأولين على سائر ما كان ي والقانون في الطب، وترجمت له أيضا

ّ
حوزه العالم اللاتيني آنذاك جعل من ابن تفوّق مؤل

ه والأساس الضروري للتعليم والنقاش".
ّ
م الذي لا يحل محل

ّ
  (2017)غواشون، تأثير ابن سينا في الغرب،  سينا المعل

 
ّ
رجمت إلى ه علم يوناني وضعه الفيلسوف اليوناني أرسطو، وقد كان من ضمن العلو وفي وقفة عاجلة عند " علم المنطق"، فمن المعروف أن

ُ
م التي ت

 بقبول بعضهم الآخرقد الثقافة العربية، و 
َ
وقد وقف بعض المستشرقين مع هذا التصور؛  ،نال إعجاب معظم مفكري العرب المسلمين، ومع ذلك لم يحظ

ه "كان للمتكلمين نصيب فالمستشرق جولد تسيهر
ّ
وافر  في العمل على ذم  في بحثه القيم حول موقف أهل السنة القدماء من علوم الأوائل يذكر أن

، والمنطق على وج
ً
ه المنطق من وجهة نظر الدين... ومن دوائر المتكلمين، سواء المعتزلة أو الأشاعرة، خرجت كتب عديدة وضد الفلسفة عموما

 .(1980)جولدتسيهر ،  التخصيص"

 كثيرة في الرد على أرسطو إلى أنّ مفكري الإسلام في القرنين الرابع والخامس الهج المستشرق دي بور كما يشير 
ً
ريين على اختلاف مذاهبهم، ألفوا كتبا

. ولا يخفى علينا هجوم ابن تيمية على المنطق (1954)دي بور ت.،  وأمر الأخلاق ،وفي أمر النفس ،ومذاهبه وأفكاره ومنطقه، خاصة في قوله بقدم العالم

ه لا يفيد الذكي ولا ينتفع به البليدالأرسطي ووصفه 
ّ
 .(2002هر، )طا أن

، الذي عارض (M. De Wulf,1867-1947) وولف المستشرق موريس ديومن دراسات المستشرقين التي أنصفت الحضارة الإسلامية دراسة 
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 أنّ  أنّ بدراسته المقولة الشائعة 
ً
ي بحثهم خاصة ف، مستقلة ءالفلاسفة العرب لهم آرا الفلسفة الإسلامية نسخة منقولة عن الفلسفة المشائية، مؤكدا

 .(2002)مروة،  حول مسألة الوجود ومسألة الفيض عند الفارابي، وما له فيها من آراء مستقلة عن المعلم الأول 

ن ابن إلقول ل الرافضالماركسية سعى من خلالها لتأكيد مسعى ، الذي (1881-1821) سكيفيودور دوستويفالمستشرق الماركس ي وكذلك دراسة 

فلاسفة العرب لم يقفوا عند تعاليم  لأنّ  ؛يرفض ذلكبحسب رؤيته  الواقع إذ الفلاسفة العرب، لم يكونوا سوى مشائين، سينا وابن رشد وغيرهما من 

)مروة، النزعات المادية في الفلسفة  مع أنّ الأرسطية كانت الأساس في فلسفتهم ،أرسطو كما تلقّوه، بل طوروه، ووجهوا التعليم الأرسطي نحو المادية

 .(2002الإسلامية، 

-Lucien,1816)لوسيان لوكليرالمستشرق منها دراسة  ،ودافعت عن كينونتها ،ولا نعدم دراسات استشراقية أخرى أنصفت الحضارة الإسلامية

الذي عني كذلك  (E. Browne,1862-1929)بروانإدوارد المستشرق ودراسة ، ينمجلد به ، ووضعالذي وجّه اهتمامه إلى الطب عند العرب (1893

في  (1938-1872)للينونكارلو والمستشرق الإيطالي مجال التصوف،  في (1945-1886)المستشرق النجليزي نيكلوسون دراسة ريخ الطب العربي، و بتا

 بحوثه القيمة عن المعتزلة وفي تأريخه لعلم الفلك عند العرب.

  ورهم الوسطى،الذي ركز اهتمامه على الفكر عند العرب في عص (1950-1879) لدوميليأوالمستشرق 
ً
 Will) ول ديورانتالمستشرق جهود وأخيرا

Durant,1885-1981) ."في إبراز قيمة ودور حضارة العرب عند تأريخه للحضارة في موسوعته الضخمة "قصة الحضارة 

 الخاتمة:

 بين مؤيديها ومعارضيها،  ،وما زالت ،أثارت الظاهرة الاستشراقية
ً
 وحادا

ً
 واسعا

ً
 للجدل نّ إجاوب الصواب إن قلنا ن بل لاجدلا

ً
ها من أكثر المسائل إثارة

ويعمل على  والنقاش. إذ إنها تبرز صورة الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، ولما كان الغرب ينظر إلى الشرق كجزء مهم ومركزي من مجاله الحيوي،

م بمصيره
ّ
 .كان الاستشراق النواة الأولى لتحقيق هذه المآرب ،التحك

 سعرض لمواقف بعض المما بعد  قد كان من أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، و 
ّ
ما قدر المستطاع ببعض المصادر الأصلية،  هاقتشرقين، التي وث

 يلي:

ط  -
ّ
الات الفكر وعلى الأخص الفلسفة الإسلامية، باعتبارها أرقى مج ،أبحاثهم ووجهوا جهودهم لدراسة التراث العربي والإسلامي ون المستشرقسل

 الإنصاف والإجحاف. بينحمله من زخم معرفي، فاختلفت الآراء في ذلك تالإنساني، ولما 

صدرت الرؤية الاستشراقية عن فكرة المركزية الأوروبية والتعصب العرقي، وعدم قبول الآخر، حيث تنظر للحضارات غير الغربية كموضوع  -

 خرافة الشرق  هجهم يخلو من أية موضوعية وحيادية، حيث إنّ للدراسة، مع نظرة دونية لها، الأمر الذي جعل من
ً
التمركز الأوروبي قد خلق فعلا

 كتضاد للغرب. 

واعترفت بها وبدورها الحضاري، كانت فيما قدمته من حجج وآراء وأفكار  ،الدراسات الاستشراقية الإيجابية التي أنصفت الفلسفة الإسلامية نّ إ -

 ن الفريق الناكر لها.أبلغ وأكثر منطقية وموضوعية م

دوره في نقل  فكرة المركزية الأوروبية، إلا أنّ  رسّختالدراسات التي تلك ، خاصة شراقستلا ل وجّهتعلى الرغم من الانتقادات والمساجلات التي  -

ذي فتح المجال أمام مفكري الإسلام الأمر ال ،وبعثه وإحيائه، بالإضافة إلى ترجمته إلى لغات أخرى ونشره في ربوع العالم الغربي ،التراث الإسلامي

 إلا جاهل. احقيقة لا ينكره ،العربي الإسلامي المعاصرين للنهوض بالعقل

 يالتأثر والتأثير مظهر من مظاهر الصحة لا المرض والضعف، فالسابق يؤثر في اللاحق، وهذا الأخير يأخذ ما يناسبه و  -
ً
، فالفلاسفة ضيف جديدا

أو أنهم عالة عليهم في ميدان الفكر  ،ينفي عنهم صفة التفلسف والإبداع لاهيم الفلسفة الإسلامية، فهذا وإن تابعوا بعض مفا ،المسلمون 

 للحضارة بما جددوه وأضافوه على ما سبق من حضارات، ،الفلسفي
ً
 لها ميّزتهم عن فلاسفة  بل كانوا  بناة

ً
وأثاروا مشكلات جديدة، وقدموا حلولا

 جديدة لم تتطرق إليها الفلسفة اليونانية، مثل مسالة الوحي والنبوة والرسالة.اليونان، كما قدّموا موضوعات 
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